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القرآن الكريم
٢١٢

الثناء.

مفهوم المدح

صفة.

(٣) المصدر السابق ١/ ٤٠٤.

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس ٣٠٨/٥.

(٤) التعريفات، الجرجاني ص١١٦.

جَوَُّور

(٢) الصحاح ٤٠٣/١.

(٥) الكليات، الكفوي ص٨٥٧.

حرف الميمر

ومن المعاني الحسية للمدح الاتساع، يقال: ((تمدحت خواصر الماشية، أي اتسعت

بذكر الخصال الحميدة في الممدوح والثناء عليه ملحوظ فيه، وعليه، فالمدح: هو حسن

الجميل، فإذا كان بمعنى عدَّ المآثر والمناقب فهو يقابله الهجو بمعنى عد المثالب، وإذا كان
بمعنى الثناء بالوصف الجميل فهو يقابله الذم.

لفظ المدح في اللغة العربية مأخوذ من مادة الفعل (م دح) و(«الميم والدال والحاء أصل

باللسان على الممدوح بما يبديه من المآثر والخصال الحميدة المؤثرة من قول أو فعل أو
وبهذا يمكن أن نخرج بتعريف اصطلاحي للمدح بأنه: الإخبار عن محاسن الغير والثناء

ولم يرد لفظ (المدح) في القرآن، ولم يرد جذره (مدح).

صحيح يدل على وصف محاسن بكلام جميل، ومَدَحَهُ يَمْدَحُهُ مَدْحًا: أحسن عليه الثناء،

بمعنى عدَّ المآثر والمناقب يقابله الهجو بمعنى عدَّ المثالب، والمدح بالوصف الجميل يقابله

((المدح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدًا))(٤)، فلا يكون إلا على صفة في

والأمدوحة: المدح))(١)، قال الجوهري: ((المدح: الثناء الحسن. وقد مَدَحَهُ وامْتَدَحَهُ بمعنى،

شبعًا))(٣)، ومن هذا يبدو أن المعنى المعنوي للمدح متطور من المعنى الحسي؛ لأن الاتساع

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

الممدوح كالتقوى والإيثار، ويخرج منه ما كان خارجًا عن إرادته كحسن المنظر، ((والمدح

وتَمَدَّحَ الرجل: تكلف أن يمدح. ورجلٌ مُمَدحٌ، أي: ممدوح جدًّا)) (٢).

الذم)»(٥). وعليه، فللمدح معنيان: أحدهما: عدُّ المآثر والمناقب، والآخر: الثناء بالوصف

أولاً: المعنى اللغوي:
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الثناء:

٢١٣

الثناء لغة:

التمجيد:

التمجيد لغة:

(٣) الكليات، الكفوي ص٣٢٤.
(٤) الفروق اللغوية، العسكري ص ١٥٠.
(٥) لسان العرب، ابن منظور ١٤/ ١٠٨.

(٦) المفردات، الراغب ص٥١٢.

(٢) انظر: شمس العلوم، نشوان الحميري ٨٩٥/٢.

الألفاظ ذات الصلة

الثناء اصطلاحًا:

التمجيد اصطلاحًا:

الصلة بين التمجيد والمدح:

(١) التعريفات، الجرجاني ص ٧٢.

نيل الشرف والمجد، من قولهم: رجل ماجد، وقد مجد الرجل بالضم، فهو مجيد وماجد.

ذكر ما يشعر بالتعظيم (١)، وهو الذكر بالخير والكلام الجميل، ويستعمل في الوصف

((هو الإتيان بما يشعر التعظيم مطلقًا، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان؛ وسواء

((أن الثناء مدح مكرر، مأخوذ من الثني ورد الشيء بعضه على بعض، من قولك: ثنيت

بمدح أو ذم، فيقال أثنى عليه خيرًا أو أثنى عليه شرًّا، لكن غلب استعماله في الخير، وقد طار
ثناء فلان، أي: ذهب وانتشر بين الناس (٢).

الصلة بين الثناء والمدح:

الخيط، إذا جعلته طاقين، وثنَّته بالتشديد إذا أضفت إليه خيطًا آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ

ابن منظور: ((وأثنيت عليه في حياته إذا مدحته دفعة بعد دفعة)) (٥).

كان في مقابلة شيء أو لا)) (٣).

أن التمجيد تعظيم وشرف، والمدح ثناء بهذا الشرف.

المدح

ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ﴾ [الحجر: ٨٧]؛ يعني: سورة الحمد؛ لأنها تكرر في كل ركعة))(٤) قال

بلوغ النهاية في عظم الشأن الجامع بين شرف الذات وحسن الفعال(٦).
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القرآن الكريم

٣

٤

٢١٤

الحمد لغة:

التعظيم:

الحمد:

الحمد اصطلاحًا:

(٣) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٢/ ١٠٠.

(٥) انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص١٣١.
(٦) بدائع الفوائد ٩٣/٢.

(١) انظر: العين، الفراهيدي ٢/ ٩١، مختار الصحاح، الرازي ص ٢١٢.

الصلة بين التعظيم والمدح:

(٢) انظر: المفردات، الراغب ص٣٧٢، مختار الصحاح، الرازي ص ٢١٢.

(٤) بدائع الفوائد، ابن القيم ٢/ ٩٣.

التعظيم اصطلاحًا:

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ((الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله

التعظيم لغة:

حرف الميم

أن التعظيم فيه معنى التبجيل والتوقير والاحترام والهيبة في النفوس، فهو أعلى من

الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه (٤).

الحمد أخص من المدح، فالمدح يقال فیما یکون من الإنسان باختياره، وما يكون فيه
بالتسخير، فقد يُمْدَحُ الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يُمْدَحُ ببذل ماله وسخائه

وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد» (٦).

المدح.

الصلة بين الحمد والمدح:

هو نقيض الذم (٣).

وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدًا(٥).

هو التوقير والإجلال والتفخيم والمكانة في النفوس والعظمة في الرأي (٢).

التبجيل، يقال: عظم الأمر عظامة، وعَظَّمَهُ يُعَظَّمُهُ تعظيمًا، أي: كَبَّرَهُ، واستعظمت الشيء:
أخذت أعظمه، واستعظمته: أنكرته، وعظم الشيء: أعظمه وأكبره، وعظم الرجل عظامة فهو

عظيم في الرأي والمجد، وإن لفلان عظمة عند الناس، أي: حرمة يعظم لها (١).
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٦

الشكر:

الشكر اصطلاحًا:

الذم اصطلاحًا:

الذم:

الصلة بين الذم والمدح:

المخصص، ابن سيده ٤٢٤/٣.

الشكر لغة:

(١) انظر: تهذيب اللغة، الأزهري ١٠/ ١٠.
(٢) مختار الصحاح، الرازي ص ٣٤٤.

(٤) مدارج السالكين ٢/ ٢٤٤.
(٥) المفردات، الراغب الأصفهاني ص ٢٠٠.

(٣) انظر: العين، الفراهيدي ٢٩٢/٥، جمهرة اللغة، ابن دريد ٧٣٢/٢، الصحاح، الجوهري ٧٠٢/٢،

(٦) انظر: الصحاح، الجوهري ١٩٢٥/٥.

الذم لغة:

المعروف(٢).

هو عرفان الإحسان، والاعتراف بالنعمة، وأداء ما يترتب عليه، والقيام بحق مسديها(٣).

فقط؛ والشكر أعم من المدح باعتبار المورد، فإن مورد الشكر اللسان والجنان والأركان،

إن المدح إخبار بمحاسن المحمود، والذم إخبار بمساوئ المذموم، وجماع المساوئ

هو عرفان الإحسان ونشره(١). وقال الرازي: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من

الصلة بين الشكر والمدح:
المدح أعم من الشكر باعتبار المتعلق، فإن متعلقه النعمة وغيرها، ومتعلق الشكر النعمة

ومورد المدح هو اللسان فقط، فكان بينهما عموم وخصوص من وجه.

هو الإخبار بمساوئ المذموم مع بغضه.

قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة)) (٤).

المدح

مذموم جدًّا، وشيء مذم: أي: معيب)) (٦).
الذم نقيض المدح، (يقال: ذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمَّا فهو مذموم وذميم))(٥)، ((ورجل مُذَمَّمٌ: أي:

قال ابن قيم الجوزية: ((الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا وعلى
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القرآن الكريمِ
٢١٦

الهجاء: ٧

(٢) انظر: العين، الفراهيدي ٤/ ٦٥، لسان العرب، ابن منظور ٣٥٣/١٥.
(٣) انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص٢٤٣.

(٤) انظر: الكليات، الكفوي ص ٩٦٠.

الهجاء لغة:

(٥) انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص٢٤٣.

جَوَسُولَة النَّقِين

الهجاء اصطلاحًا:

(١) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الغنيمان ٢/ ٤٠١.

الهجو نقيض المدح، وهو يدل على الفعل والصفة فيتناول الفاعل والموصوف دون

حرف الميم

الصلة بين الهجاء والمدح:

وهو خلاف المدح، والمرأة تهجو زوجها، أي: تذم صحبته (٢)، وأصل الهجاء في العربية:
الشتم بالشعر، يقال: هَجا يَهْجُو هِجاءً: وهو الوقيعة في الأشعار، وهو الشتم بالشعر،

الهدم؛ تقول: هجوت البيت إذا هدمته (٣).

هو ما يوصف به في الشعر من الأخلاق الذميمة (٤).

الفعل والصفة، فتقول هجوته بالبخل وقبح الوجه، ولا تقول هجوت قبحه وبخله (٥).

فعل الشر، كما أن جماع المحاسن فعل الخير (١).
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من الثناء ما يشعر بتعظيم من يثنى عليه، فإن

وسباً، وفاطر، وكذلك اختتم بها ثلاث سور

اسمان لله تعالى يدلان على سائر الأسماء

(٢) نظم الدرر ٢٨/١.

المدح؛ منها:

(١) لباب التأويل، الخازن ١٩/١.

تتضمن ثناءً على الله عز وجل، وإذا كان

يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول

حمد الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره تدخل

سبحانه ((يخبر أن المستحق للحمد هو الله

٢. المدح بالتوحيد.

الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وأفضلها وأجلها، حيث اشتملت على

والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر

له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات

مدح الله تعالى

اشتمل القرآن الكريم على آيات عديدة

تعالى، ومعناه: الأمر، أي: قولوا الحمد لله،
وفيه تعليم الخلق كيف يحمدونه، والحمد

يقول الإمام البقاعي: ((الحمد: المدح

إلیه ذم، فإذا اضمحل ازدواج المدح بالذم،

((ال)) وهي كلمة دالة فيما اتصلت به على
انتهائه و کماله» (٢).

الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة،
ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه

وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال
التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما

ويحق لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلئ

هي سور: الفاتحة، والأنعام، والكهف،

هي سور: الإسراء، والنمل، والزمر، وهو

والأوصاف، على أن جميعها إنما هو من
الله سبحانه تعالی، وأنه کله مدح لا يتطرق

فهذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن

الباري، وآية كهذه احتوت على أجل

السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَّ وَلاَ يَتُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ

وَمَا فِ اُلأَْرْضُِّ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ،
الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلاَ نَوْمٌّ لَّهُهُمَا فِي السَّمَوَتِ

الكامل الذي يحيط بجميع الأفعال

مدح الله تعالى نفسه بأساليب من

المطالع لفواتح السور يجد أن الله
١. المدح بصفة الحمد.

أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية

المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن،

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ

المدح

تعالى استفتح خمس سور بـ ﴿العَمْدُ بِّهِ﴾

والمدح أخوان»(١).

ذلك ظهور اسم الحمد مكملا معرفا بكلمة

يقول تعالى: ﴿اللهَُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ

◌ِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآَةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

الحسنى هما: ﴿اَلْحَىُّ أَلْقَيُمُ ﴾ فالحي من

وعلم سريان المدح في الكل استحق عند

کلها في باب المدح والثناء.
أولاً: مدح الله تعالى لنفسه:

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


القرآن الكريمِ
٢١٨

ص١١٠.

قال تعالى:

[الحشر: ٢٢-٢٤].

وعشرون بذكر اسم الجلالة، وست عشرة

بقوة وشدة عظيمة لا يقدر قدرها

(٢) التحرير والتنوير ٢٨/ ١١٧.

شدة خشيته عقب ذلك بذكر طائفة من

وأوجد.

[الذاريات: ٤٧-٤٨].

وَإِنَّا

موسُو حَرَ النَفسِيرِالوَصْوِيـ

أنصارهم، وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين

أسماء الله وصفاته الحسنى بصورة متتابعة

(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي

من خشيته، وبالصفات الحسنى الموجبة
تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد

تصرفاته المناسبة لغرض السورة؛ زيادة في

سورة الحشر، والتي تضمنت ذكر عدد من

مرة بذكر ضميره الظاهر أو صفاته العلية،

على الخير، والمعرف بعظمة الله المقتضية

لمحبته، وزيادة في إرهاب المعاندين

حرف الميم

قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ

جاءت هذه الآيات الثلاث في خاتمة

بقوله: ((لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم

وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظيم
ففي هذه الآية (ذكر الله تعالى ما يدل

أيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان (١).
ونصرهم على بني النضير ذلك النصر٣. المدح بالأسماء الحسنى.

الخارق للعادة، وذكر ما حل بالمنافقين وهي جامعة لمعاني المدح والثناء كله
في القران الكريم.

بالله ورسوله الذين نصروا الدين، ثم الأمر

من الذین أعرضوا عن کتاب الله ومن سوء
عاقبتهم، وختم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال

عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في

وقد بين الطاهر بن عاشور السبب في ذلك

قدرة الله وبدیع تصرفه وحكمته، وكان مما

بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء والتحذير إِلاَّ هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَّةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ( هُوَ اللهَُّ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

اللهَِّ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) هُوَ اللهَُّ الْخَلِقُ

٤. المدح ببديع ما صنع الله تعالىلم تذكر في مثلها من آيات القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَبِيْدٍ وَإِنَّا
الله وضمائره وصفاته أربعين مرة، منها أربع

بَيْنَهَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بِأَنْدِ﴾ أي:

المعرضين من صفات بطشه وجبروته)»(٢).

على تمام قدرته على البعث بقوله: ﴿وَالسَّمَآءَ

مَا فِىِ السَّمَوَتِ وَالأَْرْضِّ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
الْبَارِيُ الْمُصَوِّرِّ لَهُ الأَْسْمَآءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ.

لَمُوسِعُونَ وَالأَْرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَدِهِدُونَ﴾

﴿هُوَ اللهَُّ الَّذِى لاَ إِلَهَ

الْعَزِيزُ الْجَنَّارُ الْمُتَكَبِّرُّ سُبْحَنَ
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٤ / ١٠٥.

بما لنا من العظمة، فصارت ممهدة جديرة

باب قوله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما

صحيحه، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى

[الأعراف: ٦٩].

وتحريم الفواحش، رقم ٢٧٦٠.

ظهر منها وما بطن)، رقم ٤٦٣٤، ومسلم في

(١) انظر: السراج المنير، الخطيب الشربيني

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير

نفسه) (٢).

والحمد والثناء من عباده.

والملك ملكه، ولا إله غيره، وهو سبحانه

وجعل مدحه بشکر نعمه غاية من الخلق،

لأشجارها

وذلك تذكير بالجنة والنار، فما فيها من خير

أغنياء وقادرون ذوو سعة لا تتناهى، ولذلك

نحن لكمال قدرتنا، فما نزل من السماء

وجعله سبب الفلاح فقال تعالى:

ولذلك أرشد الله تعالى عباده إلى مدحه،

أهلها، فالأرض كلها على اتساعها كالنقطة

فهذا الحديث يدل على حب الله للمدحجعلها بلا عمد مع ما هي عليه من العظمة

أوسعنا بقدر جرمها وما فيها من الرزق عن

منهم بكلفة ومشقة، وسترون في اليوم الآخر
ما يتلاشى ما ترون في جنبه ومن اتساعنا

إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعوائد

تمهيد أرض الجنة، وسقنا لأنهارها وغرسنا

واختيارنا وتقديرنا من الأزل؛ لأنا إذا صنعنا

حین إفنائه، ولا یکون شيء منه إلا بتقدیرنا،

على النار، والمخصوص بالمدح محذوف

والله تعالى يحب المدح من عباده،
وهو سبحانه جدير بالمدح، فالكون كونه

أهل الثناء والمجد، فعن عبد الله بن مسعود

شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح

وحثهم علیه، وجعل مدحه بالثناء والتعظيم

شيئًا علمنا ما یکون منه من حین إنشائه إلى

فهو آية على الجنة، وما فيها من شر فهو آية

عبادة من أجل العبادات وأعظمها عنده.

في وسط دائرة السماء بما اقتضته صفة الإلهية

يقدروا علی أعظم منه وإن قدروا کان ذلك

بأن تستقر عليها الأشياء، وهي آية على

شيء ولا نبع من الأرض شيء إلا بإرادتنا

المدح

﴿وَالأَْرْضَ فَرَشْنَهَا﴾ أي: بسطناها ومهدناها

﴾ أي: فتسبب عن ذلك
﴿فَأَذْكُرُوْاْ ءَالآَءَ اللهََِّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

تعرفون من الملوك؛ لأنهم إذا فعلوا شيئًا لم
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

قال تعالى: ﴿قُلِ اَلْحَمْدُلِلَّهِ﴾ [النمل: ٥٩].

حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا

على عظمتنا بعد ذلك ﴿لَمُوسِعُونَ﴾ أي: لفهم المعنى)) (١).

أن يقال: في وصفنا نِعْمَ ﴿اَلْمَهِدُونَ﴾ أي:

علیه وسلم: (لا أحد أغیر من الله، ولذلك
التي لا تصح معها الشرکة أصلا، فلسنا کمن

فقال سبحانه: ﴿وَاللهَُّ أَخْرَحَكُمْ مِنْ بُطُونِ
أُمَّهَتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
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[النحل: ٧٨].

[إبراهيم: ٣٩].

مَوسُوبة النفسية

[الروم: ٤٤].

(٢) تفسير القرآن العظيم ٦/ ٢٣٥.(١) عمدة القاري، العيني ٢٢٨/١٨.

يتعرض لمزید فضل الله تعالى.

الفضل، الذي خصه به عمن سواه من أبناء

عمن سواه؛ فلا إله إلا الله، ولا نعبد إلا

الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥].
وأهل الطاعة يحمدون الله تعالى على

حرف الميم

نعمة الهداية وتوفيقهم للطاعة فيقولون:

وفي مدح الله تعالى والثناء الحسن عليه
بما هو أهله مصلحة للعباد في معاشهم

((وحب الله المدح ليس من جنس ما يعقل

ومن جملتها مدحه ليثيب على ذلك، فينتفع

المدح لننتفع ويرتفع قدرنا في قومنا، فظهر
من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح

وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من

أي: غني عن العباد، لا يتضرر بذلك، ولو

وقال سليمان وداود عليهما السلام:

وأهل الجنة يقولون: ﴿وَقَالُواْ الْحَمْدُلِلَّهِ

فکیف لا نحبه نحن؟)) (١).

العبد على ربه ويشكره على نعمه فهو بذلك

إن الأنبياء والمرسلين كانوا أكرم العباد
في الثناء والمدح لله تعالى بما يليق به عز
وجل، فإبراهيم عليه السلام يتوجه إلى الله
تعالى بالثناء والمدح على ما أعطاه من نعم

﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَنَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاًً

إياه)»(٢).

أَنَّ هَدَنَا اللهُّ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

المکلف لا لینتفع هو بالمدح، ونحن نحب

يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله

من حب المدح، وإنما الرب أحب الطاعات

قال ابن كثير: ((﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لَقْمَنَ

كفر أهل الأرض كلهم جميعًا، فإنه الغني

ومعادهم، قال الإمام بدر الدين العيني:
تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلأََنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّاللَّهَ غَنِىُّ حَمِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٢].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِيقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ

قائلاً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِالَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ
إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِى لَسَمِيعُ الدُّعَِّ﴾

الَّذِىّ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَّنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

ثانيًا: مدح الخلق لله تعالى:

يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: إنما

وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهََّ غَنِىُّ حَمِيدٌ﴾

حقٌّ من حقوقه تعالى عليهم، وحينما يثني

أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ.

مَدْخُ الله تعالى واجب على عباده، وهو

وَالأَْبْصَرَ وَالأَْفْئِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

اُلْحِكْمَةَ﴾ أي: الفهم والعلم والتعبير ﴿أن
اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ أي: أمرناه أن يشكر الله عز

جنسه وأهل زمانه، ثم قال تعالى: ﴿وَمَن
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منها:

فالعبد لا يقدر على ذلك ولا يتعرف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة،

(٢) مدارج السالكين ١١٨/٢.

علی ربه إلا بعد معرفة موجبات حمده،وجلاله، وذلك من خلال التعرف على
التعريف بحق قدره، وما يليق بعظمته

لله فيحمده عليه وینسبه لنفسه يطغى

وفقوا لدخول الجنة يتوجهون إلى الله

باب ما يقال في الركوع والسجود، ٣٥٢/١،

الضعف والقلة والذلة والمسكنة، فينزل

أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن

ويتعالى على الخلق، كما فعل قارون.

منازل العبودية. قال ابن القيم رحمه

عليه، وهو أساس معرفة العبد بربه،

عن العبد، فإن الذي لا ينسب الفضل

تعالى بالشكر والمدح والثناء قائلين:

وحمده والثناء عليه. وحاجة النفوس

الله ومحبته وعبادته، وأعرف الناس

ولا ثوابًا ولا عقابًا، بل هو بمنزلة کون

لذا أهل الطاعة يحمدون الله تعالى على

بمعرفة أسمائه وصفاته المقتضية مدحه

وَلَمْ يَكُنْ لٌَّ شَرِيِكٌ فِ الْمُلْكِ وَلَوْ يَكُنْ لَّهُ, وَلِيٌّ

وفي مدح الله تعالى والثناء عليه فوائد؛

وقال صلى الله عليه وسلم في مدحه

عنه، وهذا لا يقتضى مدحًا ولا ذمًّا

معرفة ذلك هو أساس مدحه والثناء

وثنائه على ربه: (لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك)(١).

لَوْلاَ أَنْ هَدَنَنَا اللهُّ﴾ [الأعراف: ٤٣]. فإذا

فتح الباب لقيام العبد بحق عبوديته،

إلى الطعام والشراب والنفس، ولا

به أشدهم له تعظيمًا وإيمانًا، وعبودية

وتعظيم الله. قال ابن القيم: ((فكل من

وأقوى، وكان منه أخوف)) (٢).
فتح الباب لمعرفة الإنسان بقدره من

الله: ((الفقر فقران: فقر اضطراري،
وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر

المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا، والفقر

لذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه

نفي صفات الكبر والتعالي والفخر

نعمة الهداية وتوفيقهم للطاعة قائلين:
﴿اَلْحَمْدُ لِلاَِّلَّذِى هَدَ نَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِىَ

شَكُورُ﴾ [فاطر: ٣٤].

إلى معرفة ربها أعظم من حاجتهم

سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة

رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ﴾ [فاطر: ٣٤].

القلب أعظم من عبودية الجوارح

وأعمال الجوارح لإصلاح القلب

وسلم: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْيَتَّخِذْ وَدَاً

مِنَ الذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

وأكثر وأدوم، فهي واجبةٌ في كل وقت،

کان بالله وصفاته أعلم کان تو کله أصح

المدح

﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىّ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَّنِّ إِنَّ
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يحتسب.

الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن

(١) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٩.

الأعمال:

١. الإيمان.

جَوَسُولَةُ النَّقِينَ

له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرًا هو

شريفين: أحدهما: معرفة العبد بربه،
أسباب الملح

حرف الميم

نفسه، وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه،
ويرزقه الله رزقًا حلالاً طيبًا من حيث لا

والثاني: معرفته بنفسه، فمتی حصلت

صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضٍ
لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال

يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].
ولأن الإيمان أساس لكل خير يوجد،
ومركز لدائرته، ومسك خاتمته، مدح الله

الثاني فقر اختياري، هو نتيجة علمين

وتصلحها، وتطهر القلب من أرجاس
المعاصي، وهي وسيلة التقرب إلى الله

تعالى، وبها يمحى تأثير الأعمال السيئة؛ لذا

الإيمان شرط في صحة الأعمال

حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن

عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته)) (١).
أولاً: الأعمال الصالحة:

إن الأعمال الصالحة تزكي النفس

يجب على المسلم أن يتحلى بها، ومن هذه

الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالاً

جمع بين الإيمان والعمل الصالح عاش

للمدح أسباب؛ منها:

ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِيَنَّهُ حَيَوَةٌ
طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
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[الصافات: ١٢٢].

المطلقة.

٢. العبادة.

عمران: ٥١].

[النحل: ٩٩ - ١٠٠].

(١) انظر: محاسن التأويل ٢١٤/٨.

مما يعتقده كثير من الناس، من مجرد الصلاة

لفضل الإيمان ومزيته، فمدح الله تعالى

والمقصود مدح صفة الإيمان نفسها، لا

ولشرف الإيمان جعله الله عز وجل

للشيطان عليهم سلطان، فقال عز وجل:

ورتب على الالتزام بها مغفرة السيئات

فالموصوفون بهذه الصفات الخمس

﴿إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ١٣٢].

﴿إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ١١١].

فيه ولا تكدير، وذلك في الجنة دار المتقين.

نوحًا عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِنَُّمِنْ

وإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى:

وموسى وهارون عليهما السلام في
قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾

وإلياس عليه السلام في قوله تعالى:

لذنوبهم ورزق كريم طيب واسع لا تنقيص

إلى مرضاته سبحانه، يقول تعالى على
لسان عيسى عليه السلام: ﴿إِنَّ اللهََّ رَبّ

تعالی به من هم من کبار الرسل إظهارًا

وقد عدد الله تعالی صفات أهل الإيمان،

في الجنة، ولهم قبل ذلك مغفرة كاملة

مدح بها عباده المؤمنين، فهي توصلهم

وجل والخضوع والتذلل له وإفراده بالطاعة

والزكاة والصيام والحج فقط، فالعبادة التي

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ٨١].

ومدح الله عباده المؤمنين أن ليس

رَبِهِمْ يَتَّوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى

قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِِّنِ حَنِيفًاً

المدح

وَسَعَى لاَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَمَنَا وَعَلَى

وَمِنَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ربهم ومنازل عالية متفاوتة العلو والارتفاع

عبادة الله تعالى من أهم الصفات التي

ومفهوم العبادة في الإسلام أعم وأشمل

خلقنا الله من أجلها هي تعظيم الله عز

الآخرة، فقال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَرَادَالَخِرَةَ

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُّ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

مدح موصوفها (١).

وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ [آل

وبلوغ أعلى الدرجات، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا

رَبِّهِمْ يَتَوَّكَلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ

هم المؤمنون حقًّا وصدقًا لهم درجات عند

اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهََُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

شرطًا لانتفاع العبد بعمله الصالح في

الَّذِينَ يَتَّوَلَّوْنَهُ وَأَلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ﴾

حَقًّاً لَُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
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الْقُرآن الكَرِيمِ
٢٢٤

[الكهف: ١].

[الإسراء: ١].

وقال عن سليمان عليه السلام:

[الأنبياء: ٧٣].

بالعبادة وحده لا شريك له، والجملة تدل

جَوَسُور

[الكهف: ٦٥].

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ١/ ١٣٦.

بعض أنبيائه ورسله.

لانتسابه إلی جناب الله تعالی، وقد سمی

و کما وصف الله تعالى نبيه محمدًا صلى

حرف الميم

﴿وَأَنَّهُ الَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِيَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩].

الدالة على الاستمرار، وثانيًا: الوصف

والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد؛

فسماه عبدًا عند إنزاله عليه وقيامه في
الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام

رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا﴾ [مريم: ٢].

وقال عن أيوب عليه السلام: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ

وهو ثناء عليهم بأجمل الصفات وأحسن

وصف الخضر: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ

٣. القيام بالرسالة.

محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم

﴿سُبْحَنَ الَّذِىّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ،﴾

بالعبادة في أوقات یضیق صدره من تكذیب

اَلْيَقِيرُ﴾ [الحجر: ٩٧-٩٩])) (١).

الله عليه وسلم بصفة العبودية، وصف بها

قال تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ذِكْرُ

الأحوال وفي تقديم الجار والمجرور

يفيد الاختصاص، أي: اختصاصه تعالى

آناء الليل وأطراف النهار. وقال تعالى في

الله تعالى وأثنى عليهم بقوله تعالى:

يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللهَُّ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].
وقال عن إبراهيم ولوطًا وإسحاق

على استمرار العبادة أولاً؛ لوجود (كان)

بتبليغ ما أرسل به، من نوح عليه السلام إلى

﴿الَّذِينَ يُلِّغُونَ رِسَلَتِ اللهََِّ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلاَ

الله رسوله بعده في أشرف مقاماته فقال:
﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنَبَ﴾

عمَ

بـ ﴿عَيِدِينَ﴾ أي: مستمرين حتى تصير

الكتب وأمرهم بتبليغ الرسالة فقام كل منهم

يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٣ فَسَبِّحْ بِحَيْدٍ رَيِّكَ

ءَانَيْنَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾
وَكُن مِّنَ اَلسَّجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ

فِطْرَتَ اَلَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا لاَ نَبْدِيَ إِنَّهُ أَوَّبٌ﴾ [ص: ٤٤].

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ

في قوله تعالى: ﴿وَكَانُوْ لَنَاعَبِدِينَ﴾ ما

العبادة وصفًا لهم، فهم في عبادة مستمرة

أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم

لِخَلْقِ اللهَِّّ ذَلِكَ الْدِينُ الْقَئِمُ وَلَكِنَّ

وَإِيتَآءَ الزَّكَوَةٌ وَكَانُوْ لَنَا عَبِدِينَ﴾

المخالفين له، حيث يقول: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ

ويعقوب ﴿وَحَعَلْنَهُمْ أَيِنَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

الْعَبْدُ إِنَّهُ: أَوَابٌ﴾ [ص: ٣٠].
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[الأحقاف: ٢٣].

(٢) جامع البيان ٢٠/ ٢٧٧.
(٣) البحر المحيط، أبو حيان ٨٢/٥.

[الأعراف: ٦٧].

وهم الذين يتعاصون على الرسل؛ لانغماس

(١) زاد المسير، ابن الجوزي ٤٦٩/٣.
(٤) صفوة التفاسير، الصابوني ١ / ٤١٩.

جميع خلقه، ولا يمنعك أحد من خلقه منه،

[الأعراف: ٦٢].

(٥) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤٣٤/٣.

((أي: لا يخافون لائمة الناس وقولهم [الأعراف: ٦١].

الله في الذين خلوا من قبل محمد من
الرسل، الذين يبلغون رسالات الله إلى من

إیاہ یرهبون إن هم قصروا عن تبلیغھم رسالة
الله إلی من أرسلوا إليه. يقول لنبيه محمد:

إن أراد بك سوءًا» (٢).

ضَلَلٍ مُِّينٍ ﴾ [الأعراف: ٥٩، ٦٠].

عقولهم بالدنيا وطلب الرئاسة والعلو

((أي: لست كما تزعمون، بل جئتكم

وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل
البلاغة والنصح والأمانة)) (٥)، وقال لهم

أُرْسِلْتُ بِهِ، وَلَكِنِّىَّ أَرَبِّكُمْ قَوْمًا ◌َجْهَلُونَ﴾

صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع

فيما أحل لهم)) (١).

بالحق من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب
أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللهََّ مَا

ذلك إياهم، ولا يخافون أحدًا إلا الله، فإنهم

وهذا هود عليه السلام ﴿قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ
بِ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ﴾ - إلا أشرافهم وسادتهم

الأبرار في ضلالة ﴿قَالَیَقَوْمِ لَيْسَ بِ
ضَلَلَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن ◌َبِّ الْعَلَمِينَ﴾

المدح

قال ابن جرير: ((يقول تعالى ذكره: سنة من عند ربكم المالك لأموركم الناظر

وأقصد صلاحكم، وخيركم، وأعلم من

فمن أولئك الرسل الذين هذه صفتهم فکن،

عَظِيمٍ (٦) قَالَ الْمَلأَُ مِن قَوْمِهِ: إِنَّا لَنَكَ فِى

أي: ما أنا بضال، ولكن أنا مرسل إليكم

وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهََِّ مَا لاَ نَعْلَمُونَ﴾

الأمور الغيبية أشياء لا علم لکم بها)) (٤).

لَكُوْنَامِعُ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨].

فيهما)) (٣)، ((وهكذا حال الفجار إنما يرون

قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿لَقَدْ

لكم بالمصلحة ﴿أُبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ

أي: أنا أبلغكم ما أرسلني الله به إلیکم،

ولا تخش أحدًا إلا الله، فإن الله يمنعك من

((ولم يجبه من قومه بقولهم: ﴿إِنَّا لَكَ

ومدح الله تعالى خاتم رسله محمدًا

النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِيرًا وَنَذِيرًا

أيضًا: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِنْدَ اللهََِّ وَأَبْلِّفُّكُم مَّا

لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ إِنَِّ أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
كل شيء ومليكه ﴿أَبَلِغُكُمْ رِسَلاَتِ رَبِي وَأَنَا

أرسلوا إليه، ويخافون الله في تركهم تبليغ

في كتابه الكريم؛ منها قوله تعالى: ﴿يَأَيُهَا
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لِلْقُرآن الكَرِيمِ
جوببيو ٢٢٦

الخير.

(٢) انظر: المفردات، الراغب ص٣٤.

[ص: ١٧].

(٣) التفسير الوسيط، الواحدي ٥٥١/٣.

[الأحزاب: ٤٥ - ٤٦].

(٤) نظم الدرر، البقاعي ٣٧٧/١٦.(١) معالم التنزيل، البغوي ٦/ ٣٦١.

٤. الأوبة.

وحالاته)) (٥).

(٥) الفواتح الإلهية، الجمل ٢٨٥/٢.

السَجِدُونَ

آمن بالجنة، ونذیرًا لمن کذب بآياتنا بالنار.

المعاصي وفعل الطاعات.

والسلام؛ قال الله تعالى عن داود عليه

إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ ﴾ [هود: ٨٨].

حرف الميم

«أي: شاهدًا للرسل بالتبليغ، ومبشرًا لمن

سراجًا؛ لأنه یهتدی به کالسراج يستضاء به

وقيل للتوبة: أوبة (٢).
قال تعالى على لسان شعیب علیه السلام:

فالإنابة رجوع دائمٌ إلی الله، وإقبال على
المدح، وأكد المدح بإن، وجيء بصيغة

وهي أيضًا من صفات المؤمنين؛ قال

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللهََِّ﴾ إلى توحيده وطاعته

والمرسلون في القيام بتبليغ الرسالة.

وقال أيضًا: ﴿إِنَّ اللهََّ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ

وقال عن سليمان عليه السلام:

أَوَّابُ﴾ [ص: ٣٠].

من الاجتهاد في المبالغة في الشكر والصبر

ففي القصص الثلاث اتصفوا بما يوجب

اْحَمِدُونَ السََّبِحُونَ الزَّكِعُونَ
السلام: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَْيْدِّ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّ الإِْصْلَحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ

وَيَهْدِىّ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧].

رجَّاعًا إليه بالتوبة، فـ ﴿إِنَّهُ: أَوَّابُ﴾ أي:

الأوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بترك على الضر)) (٤).

التوبة، رجَّائعٌ بکلیته إلى الله سبحانه على

المبالغة: فعَّال، إشارة إلى أنها عادتهم.

وهي من صفات الأنبياء عليهم الصلاة الله تعالى: ﴿التَِّّبُونَ الْعَبِدُونَ

اُلَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

﴿بِإِذْنِهِ﴾ بأمره ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ سماه

المفوض بلا جزع وتزعزع فكيف يجزع؟!

صَابِرَا فِعْمَ الْعَبْدُّ إِنَّهُ: أَوَّابٌ﴾ [ص:٤٤] أي: كثير

خلاف ما يدعو إليه طبع البشر، فهو ((المسلم

إنه رجاع إلينا متشمر نحونا في عموم أوقاته

وقال عن أيوب عليه السلام: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ

إلى ما يحب)) (٣)، فهو ((رجاع إلى الازدياد

أي: نعم العبد سليمان، والجملة تعليل

رجَّاع إلى الله بالتوبة، ((راجع عما يكره اللهفي الظلمة)) (١)، وكذلك فعل جميع الأنبياء

الْعَبْدُّ إِنَّهُ : أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

وَدَاعِيًّا إِلَى اللهَِّ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾

قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ

للمدح، علل كونه ممدوحًا بكونه أوَّابًا

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ:
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عمران: ١٠٤].

(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٤/ ١٧٣. (١) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢١٩/٤.

تحليله وتحريمه، علمًا وعملاً فقاموا بعبادة

المنکر.

وهو المراد بالسياحة هاهنا؛ ولهذا قال:

ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطئوا
فمن أخص الأقوال: الحمد؛ فلهذا قال:

وبين سبحانه أنها صفة من صفات

معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى

﴿التََُّّونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِدُونَ

أمر الله تعالى عباده بالأمر بالمعروف

أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع،

ولا تتم خیریة الأمة إلا بها.

بالمعروف والنهي عن المنكر.

بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال في

لِحُدُودِ اللهَُّ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].
فالعابدون هم القائمون بعبادة ربهم

ومن أفضل الأعمال: الصيام، وهو

حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم

فالخيرية ليست مرتبطة بجنس أو لون أو

منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة:

الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في

الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الإیمان یشمل هذا كله،

المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ وَاَلْمُؤْمِنُونَ

وقد مدح الله تعالى عباده الآمرين

السَّبِحُونَ الزَّكِعُونَ السَّجِدُونَ
اَلَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ

فالمؤمنون ینفعون خلق الله، ویرشدونهم

عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله

الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: ﴿وَبَشْرِ

ففي هذه الآية («مدح لهذه الأمة ما أقاموا

وَاَلْنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَفِظُونَ

﴿اَلْحَمِدُونَ﴾.

﴿اَلْسََّبِحُونَ﴾(١).
٥. الأمر بالمعروف والنهي عن

وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَِ يَأْمُونَ

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال

موقع أو أي اعتبار آخر، إلا اعتبار الإيمان
بالله تعالى والاهتمام بمسئولية الأمر

الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَيُطِيعُونَ اللهََّ

المدح

والنهى عن المنكر فقال: ﴿وَلْتَكُن مِّنْكُمْ

عَنِ الْمُنكَرِّ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل

بِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَّنَ عَنِ الْمُنكِّرِّ وَيُقِيمُونَ

قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم

اسم الذم، وكان ذلك سببًا لهلاكهم)) (٢).

وَرَسُولَهُ: أُوْلَئِكَ سَيَّرْحَمُهُمُ اللهَُّ إِنَّ اللهَّ عَزِيزٌ

الْمُنكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهَُّ وَبَشِيرِ
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٢٢٨
الْقُرآن الكَرِيمِ

[الأنفال: ٧٤].

(٢) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٩٨.

[آل عمران: ١٤٢].

رِزْقَ :

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢١٩/٤.
(٣) الفوائد ص٧٥.

أوجه:

جَوَسُو ◌َرَ النَفسِير

فقد ساق الله تعالى هذه الآية للثناء على

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهَِّ وَمَا ضَعُقُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَاللهُّ

اللهَُّ الْحُسْنَىِّ وَفَضَّلَ اللهُّ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجْرًا

فِي سَبِيلِ اللهَِّ يَأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ الَهُ الْمُجَهِدِينَ

يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيه

٦. الجهاد في سبيل الله.

فالمجاهدون لهم الدرجات العلى

(«الجهاد هو بذل الجهد في مقارعة

وقد بین الله تعالی فضل الجهاد في كتابه،

والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيمًا

نفيسة)) (٣).

حرف الميم

الْقَهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ

الإسلام، لأنه بيع النفس لله تعالى، يقول

يُحِبُّ الصَِّرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهََّ أَشْتَّرَى مِنَ

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

الصالحة، وجزاؤه، أفضل الجزاء، وهو

الجهاد في سبيل الله تعالى هو ذروة سنام

عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥].

والثمن خطيرًا والمنادي جليلاً كانت السلعة

وقد مدح الله تعالى من جمع بين الإيمان

المهاجرين والأنصار، والشهادة لهم بأنهم
هم المؤمنون حق الإيمان وأكمله، من ثلاثة

مدحهم، حيث وصفهم بكونهم محقين في

بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلاَّ وَعَدَ

وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِى سَبِيلِ اللهَِّ وَأَلَّذِينَ ءَاوَواْ

فهذه الآية العظيمة فيها بيع وشراء، وفيها

الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله،

والنعيم المقيم قال تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِى

((أولها: قوله: ﴿أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

والسعادة كل السعادة لمن اتصف به (١).

وَيُقْتَلُونٌَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

السبب الأكبر، لتوسيع دائرة الإسلام

يَعْلَمِ اللهُّ الَّذِينَ جَهَدُ واْمِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِينَ﴾

على أنفسهم وأموالهم وأولادهم))(٢).

وَنَصَرُوَاْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُم مَغْفِرَةٌ

وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال

وخذلان عُيَّاد الأصنام، وأمن المسلمين

الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَهُم بِأَنَّ لَهُمُ

والجهاد فقال تعالى: ﴿ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ومدح الصابرين عليه بقوله تعالى: ﴿ وَکَیِن

مِنَ اللهَِّّ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِ.

سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا

صفقةٌ عظيمة، يقول ابن القيم: «قدر السلعة

مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّبُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا

وَاْإِنِيلِ وَالْقُرْءَانِّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ،

حَقًّاً﴾ فإن هذه الجملة تفيد المبالغة في

الْجَنَّةُ يُقَئِلُونَ فِ سَبِيلِ اللهَِّ فَيَقْنُلُونَ
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١٢١].

هذه الصفات:

الحميدة، وبين جزاء المتصفين بها، ومن

[النحل: ١٢٠،

من ذكره.

[النساء: ١٤٧]، ((فالشكر من الله تعالى هو

الذهبي.

١. الشكر.

منزلة، لذا جعل الله تعالى جزاء الشاكرين

قال الله تعالى:

٢/ ٣٩٢. وقال: هذا حديث صحيح على

(١) التفسير الوسيط، سيد طنطاوي ٦/ ١٦٩.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٣٧١،

شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يتعقبه

يبذل النفس والمال.

الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب الشكر من أكثر الطاعات ثوابًا، وأعلاها

لآلائه، «وفي مقدمتهم أنبيائه ورسله، فأثنیيدل على الكمال، أي: مغفرة تامة كاملة.

قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُّ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾

طريق الدين، وقد كانوا كذلك؛ لأن من لم مطلقًا لا حد له ولا حصر.

السالفة، ولم يفارق الأهل والوطن، ولم

يحافظ الإسلام على تزكية النفس
وإصلاحها، وتطهير القلب من أرجاس
المعاصي، وجعل من الوسائل ما يعين

وقد أثنى الله تعالى على الشاكرين

سلمان رضي الله عنه قال: (كان نوح إذا

عبدًا شكورًا)(٢).

كان أمةً شاكرًا لأنعمه، فقال جل شأنه:

العقاب فهو المراد بقوله: ﴿لَُّ مَّغْفِرَةٌ﴾ وأما

﴿وَسَيَجْزِى اللهَُّ

ثنائه على ربه وصف بذلك، کما روي عن

ووصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه

منه الثواب الرفيع. والحاصل: أنه سبحانه

إما دفع العقاب، وإما جلب الثواب. أما دفع

الله تعالى على نبيه نوح عليه السلام فقال:

المدح

وثانيها: قوله: ﴿لَّمْ مَغْفِرَةٌ﴾ والتنكير

وثالثها: قوله: ﴿وَرِزْقٌّ كَرِيمٌ ﴾ والمراد

وتعالى شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة.

على ذلك، فحثَّ على الاتصاف بالصفات

شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، فلحميد فعاله وكثير

فالله جل وعلا يشكر من شكره، ويرفع

جلب الثواب فهو المراد بقوله: ﴿وَرِزْقٌ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ وأما في الآخرة فالمقصود

الشَّكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

ثانيًا: الصفات الخُلُقية:

الشَّكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ﴿وَسَنَجْزِى

طعم طعامًا أو لبس ثوبًا حمد الله، فسمي

﴿إِنَّ إِنْزَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ
كَرِيمٌ﴾))(١).

وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ﴾

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجَّ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( شَاكِرًا لأَِنْعُمِةِ اجْتَبَهُ

يكن محقًّا في دينه لم يتحمل ترك الأدیان

أما في الدنيا فقد وصفهم بقوله: ﴿أُوْلَئِكَ
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٢٣٠
القرآن الكريمِ

يعذب من شكره.

[الرعد: ١٩ - ٢٠].

(٢) المصدر السابق ٢٠٦/١.

[النمل: ٧٣].

[سبأ: ١٣].

(٣) فتح القدير، الشوكاني ٣/ ٩٤.

٢. الوفاء.
الجزيل.

(١) معالم التنزيل، البغوي ١/ ٧١٥.

الله عز وجل، وفيما بينهم وبين الناس، إذا

(٤) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم

بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتها،

ومدحه، وجازاه الخير الكثير والثواب
٣. الصبر.

الثواب)» (١).

سبحانه وتعالى فهو الغني؛ ولكنها تعود

عليه، والشكر من العبد: الطاعة، ومن الله: [البقرة: ١٧٧].

إن منفعة الشكر لا تعود على الخالق

العبد کالأيمان والنذور، ونحو ذلك. ومنها

المادحة، فقال: الذين يوفون بعهد الله

شأنها وقوام أمرها)» (٤).

الَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ اللهَِّ وَلاَ يَنقُضُونَ الِيشَقَ﴾

حرف الميم

الله تعالى هذا الخلق العظيم في آيات
كثيرة، منها: قوله تعالى في بيان خصال

عاهدوا، يعني: إذا وعدوا أنجزوا، وإذا
على الشاكر من عباده، يقول تعالى: ﴿وَمَن

لذا على العبد القيام بأوامر الله وامتثال
طاعته، فإذا فعل ذلك أعانه، وأثنی علیه،

أي: «والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين

حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا

فالله تعالى ((وصفهم بهذه الأوصاف

ربهم، أو فيما بينهم وبين العباد ولا ينقضون
الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم، وأكدوه

وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح

البر: ﴿وَاَلْمُوقُّونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ﴾.

أوجبها الله عليهم، والحقوق التي التزمها

الصبر «خلق فاضل من أخلاق النفس

قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا)) (٢) فدخل في

قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ
إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللهَُّ شَاكِرًا

ذلك حقوق الله كلها؛ لكون الله تعالى ألزم

بالأیمان ونحوها» (٣).

الوفاء بالعهد خلق نبيل، وقد مدح يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل،

يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهََّ

ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد، التي

أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنّا يَذَّكَّرُ أُوْلُواْ الأَْلْبِ

أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين
وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ﴾

فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ﴾

غَنِىُّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢]، فالله تعالى لا

عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ولكن الناس مع
عظیم نعم الله عليهم قليلٌ شكرهم، وقد
بَيَّنَ الله تعالى ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّ رَّكَ لَدُو
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ص٣٤.

[السجدة: ٢٤].

[البقرة: ١٧٧].

عمران: ١٥ - ١٧].

[النحل: ٩٦].

وقال سبحانه:

ـدح الله من يتحمل صعوبات الحياة ببسالة

[البقرة: ٢٤٩].

٩٩/٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،
باب فضل التعفف والصبر، ٧٢٩/٢،١٠٥٣

لذا كان جزاء الصبر عظيمًا غير مقدر،

وشجاعة.

باب فضل الوضوء، رقم ٢٠٣/١،٢٢٣.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة،

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق،
باب الصبر عن محارم الله، رقم ٦٤٧٠،

وَيَّنَآَ إِنَّنَاَ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

الحياة وزوالها؛ ولهذا قال رسول الله صلى

وراحة الجسد، واجتلاب الحمد، وحد

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

النَّارِ الصَِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالْقَلِنِينَ

وَحَرِيرً﴾ [الإنسان: ١٢].

(الصبر ضياء)(١).

الحياة وعدم إنجاح المقاصد، بل إلى انعدام

٤. الحلم.

صَيِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥].

صَبَرُوَاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].
ولأن الصبر وسيلة النجاح في الحياة

وقد مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم

والنصب على المدح أو التخصيص:
أي: وأخص الصابرين، وقوله سبحانه:

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَْسْحَارِ﴾ [آل

الجزاء الذي يهون عليهم ما يلقونه في

ويعطي الصابر أجرًا بغير حساب.

بها الإنسان أعمالاً فوق طاقته الطبيعية،

بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض،

الحلم: ضبط النفس عند هيجان الغضب،

﴿وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٥ الَّذِينَ يَقُولُونَ

والوصول إلى المقاصد؛ لأنه قوة يحقق

أما الجزع فلا يؤدي إلا إلى الفشل في

الله عليه وسلم: (وما أعطي أحد عطاء خيرًا

في آيات كثيرة، منها: قوله تعالى في
مدح الخصال التي يتصف بها المؤمن:

وقال: ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَيْتْ

الحلم ((من أشرف الأخلاق، وأحقها

المدح

ومدح الله الصابرين ووعدهم بأحسن

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وأوسع من الصبر) (٢).

﴿وَالصَّبِينَ فِ الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّهِ وَحِيْنَ اَلْبَأْسِ﴾

﴿وَجَزَنُهُم بِمَا صَبِرُواْ جَنَّةٌ

ذلك السبيل؛ قال تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ

قال تعالى: ﴿إِن يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ

فِئَةً كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللهَِّ وَاللهَُّ مَعَ الصَّبِينَ﴾

قال تعالى: ﴿إنَّا يُوَّ الصَِّرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ

◌ِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَّرُواْ وَكَانُواْ بِشَّايَئِنَا يُوقِنُونَ ﴾
وقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ
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١٣٣-١٣٤].

الحمیدة، محمد الحمد ص١٧ .

﴾ [التوبة: ١١٤].

(٤) الكشاف، الزمخشري ٤/ ٥٣.

جَوَسُولَةُ النَّقِين

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم ١٢٢/٢.

(٣) شرح صحيح البخاري، ابن بطال ٢٩٦/٩. (١) الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق

شانٹوه، وعلت منزلته، ووفرت کرامته. قال

ووصف بها ابنه إسماعيل فقال تعالى:

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،

وإنما إذا ثار به الغضب عند هجوم دواعيه

والعفو عن الإساءة.

الأحوال (٢).

و کذلك مدح رسول الله صلى الله عليه

حرف الميم

الناس، بل یکفون عنهم شرهم، ويحتسبون
وسلم أحد صحابته بها، فعن ابن عباس

وليس من شرط الحلم ألا يغضب الحلیم،

کف سورته بحزمه، وأطفأ ثائرته بحلمه،
فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه، وقل

الْجَهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]))(١).

التحلي بهذا الخلق النبيل، وعدم مقابلة
الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي

وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْفَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ

فالكاظمين الغيظ لا يعملون غضبهم في

ذلك عند الله عز وجل، وهم مع کف الشر
یعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا یبقی
في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل

الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ

وقد مدح الله تعالى نبيه إبراهيم عليه

((وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن

عرض عليه أبوه الذبح، فقال: ﴿سَتَجِدُنِ إِن

صلی الله عليه وسلم تدعو المسلمين إلى

قال تعالى: ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن

خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة) (٥).

﴿إِنَّ إِّرَّهِيَمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ سُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥].

عز وجل: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُنْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

شَآءَ اللهَُّ مِنَ الصَّبِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].
النَّاسُِ وَاللهَُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران:

قال ابن بطال: ((مدح الله تعالى الذين
يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر

والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم

السلام بهذه الصفة فقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمٌ

فَبَشَّرْنَهُ بِعُلَمٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١].

یکون حلیمًا، وأي حلم أعظم من حلمه حین

ثم استسلم لذلك، وقيل: ما نعت الله

الله علیه وسلم لأشج عبد القيس: (إن فيك

وآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول

رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَاَلأَْرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِ السََّّآءِ

أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة

الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه

الأنبياء عليهم السلام بأقل مما نعتهم

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

بإحسانهم في ذلك» (٣).

هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى

بالحلم، وذلك لعزة وجوده» (٤).
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٤٨/١.

[البقرة: ١٧٧].

باب الحذر من الغضب، رقم ٢٨/٨،٦١١٤.
(٢) التمهيد ٣٢٢/٦.

عياض ١/ ٢٣٠.
(٤) تفسير القرآن العظيم ١/ ٧٠٧.

٦. الأمانة.

(٥) مفاتيح الغيب ٧/ ٧٠.

٥. الكرم.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي

وحبسه منه» (٢).

باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، رقم ١٧،

((أي: مراعون لها، حافظون مجتهدون
لِلْنَّقِينَ ) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمَّا

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس

نفسه عند الغضب) (١).

کتمان الغيظ، وأن العاقل من ملك نفسه عند

وقوله تعالى في صفات المهتدين

رَعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨].

على أدائها والوفاء بها، وهذا شامل

آیات كثيرة، منها: قوله تعالى في ذکر صفات

مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم

الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك

وَالْمَلِكَةِ وَالْكِنَبِ وَالنَّبِيْنَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى الْقُرْبَ وَاَلْيَتَعَى وَالْمَسَكِينَ

ولما كان الکرم هو: «الإنفاق بطيب نفس
فیما یعظم خطره ونفعه» (٣)، مدح الله تعالی

للمنفقين في سبيله، وابتغاء مرضاته في

بالصدقة تحرضهم على الخير، فكلما
نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم

مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم في

الفقه: فضل الحلم، وفیه دلیل علی أن الحلم

المفلحين: ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لاَ رَيْبٌ فِهِ هُدَى

عباده المنفقین في سبيله، وابتغاء مرضاته.

يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

رَنَقْهُمْ يُفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢.

الغضب؛ لأن العقل في اللغة ضبط الشيء

عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ

وقال الإمام فخر الدين الرازي: ((الآية

المدح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

قال ابن عبد البر: ((في هذا الحديث من

في آيات كثيرة، منها: قوله تعالى في
مدح الخصال التي يتصف بها المؤمن:

وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآيِينَ وَفِ الْرِقَابِ﴾

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم
بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

قال ابن كثير: «هذا مدحٌ منه تعالى

من سر وجهارٍ، حتى إن النفقة على الأهل
تدخل في ذلك أيضًا))(٤).

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِّ مَنْ ءَامَنَ بِلَّهِ وَاَلْيَوْمِ الآَْخِ
عامةٌ في الذين يعمون الأوقات والأحوال

المفلحين: ﴿وَالَّذِينَ هُوْ لأَِمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

جميع الأوقات من ليل أو نهارٍ، والأحوال

يؤخروها ولم يعلقوها بوقتٍ ولا حالٍ»(٥).

﴿لَّيْسَ أَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
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[التوبة: ١٢٨].

بها أو يفرط فى حقها، قال الله تعالى:

يتخلق بهما المؤمن ويتصف بهما، فهما من

أمر بإنجاز الوعد، رقم ٢٦٨١، ٣ /١٨٠.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من

إِنَّا

(٣) انظر: خلق المسلم، محمد الغزالي ص ٤٧.

(١) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٨٨٧.

مَوَسُولَة التي

٧. الرأفة والرحمة.

ویشهد بذلك کل منصف، فعن عبد الله بن

وقد مدح الله بهاتين الصفتين صفوة
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال:

الرأفة والرحمة خلقان عظيمان لا بد أن

اتقوه واستجابوا لأمره.

حرف الميم

بهما وكان أمينًا معهما، فـ ﴿قَالَتْ إِحْدَمُهُمَا

کاهل الوجود فلا ينبغي للإنسان أن یستھین

وتتجلى أهمية الرحمة في أن الله عز وجل
تسمى واتصف بها، فمرة باسم الرحمن

حكى لنا القرآن قصة موسى عليه السلام
حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق

وهي صفة تزيد صاحبها بهاءً ووقارًا،

مبادئ الإسلام الأساسية، وأخلاقه الكريمة،
وهما أشرف صفات المؤمنین بعد الإيمان،

ومن سار على نهجهم من المصلحين، فقال

الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق،

الأنبياء، وقد ذكرت خمس مرات متواليات

ولوط، وشعيب في سورة الشعراء، كلهم

ومرة باسم الرحيم فهو رحمن الدنيا

رحمة الله تعالى إلا أنه لا يستحقها إلا الذين

خلقه وخيرة عباده وهم الأنبياء والمرسلين،

ولما كانت الأمانة فضيلة ضخمة، لا الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ

الله تعالى المثل لضخامتها، فأبان أنها تثقل

وَالَّذِينَ هُم بِثَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].
عباس رضي الله عنه قال: (أخبرني أبو سفيان

يَتَأَبَتِ اسْتَشْجِرَةٌ إِنَ خَيْرَ مَنِ أَسْتَنْجَرْتَ الْقَوِىُّ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٢].(٣).

لجمیع الأمانات التي بين العبد وبين ربه،

اُلأَْمِينُ﴾ [القصص: ٢٦].

يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق

قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٌ

عَلَيْكُمْ بِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

وقد مدح الله تعالی بعض أنبيائه بصفة
الأمانة التي هي صفة لازمة في كل نبي من

والآخرة ورحيمهما، وعلى الرغم من سعة

كالتكاليف السرية، التي لا يطلع عليها إلا

في الأموال والأسرار)) (١).

وهذه صفة نبي) (٢).

عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالأَْرْضِ وَاَلْجِبَالِ
فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الإِْنسَنُ

في حق الأنبياء: نوح، وهود، وصالح،

يقول لقومه: ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ﴾، وقد

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَثَّقُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَوَةَ
رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك ماذا

يستطيع حملها الرجال المهازيل، ضرب أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ
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(١) انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة ٣/ ١٤٧٤.

بحسب ما يقتضيه منهم إيمانهم.

١. القوة.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٣٨٥/٥.

[الفتح: ٢٩].

الرحمة جعلته يلين للمؤمنين ويرحمهم

فيها، ومن هذه الصفات:

بالصفات الخلقية الحميدة، وبين جزاء

«أي: بسبب رحمة عظيمة فياضة أفاضها

بها على خلقه، والمؤمن مطالب أن يكون

قال ابن كثير: ((أمر تعالى بإعداد آلات

اللهَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ: أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُمْ

للقلوب (١)، وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ

عليه وسلم على ما ألقاه في قلبه من فیوض

أحوالك، ولقد شكر الله تعالى لنبيه صلى

((يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا صلى

صلى الله عليه وسلم من المتخلقين بها،
فقد قال تعالى واصفًا رسوله صلى الله عليه

وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِهِ عَدُوَّ اللهَِّ

ويعفو عنهم، ويتجاوز عن أخطائهم: ﴿فَيِمَا

الهادية الموجهة إلى أمثل الطرق الجامعة

وشكر هذه النعمة، سعد في الدنيا والآخرة،
ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا

كما أن الإسلام حث على الاتصاف

المتصفين بها، فقد مدح أيضًا الصفات

◌َهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِ آلأَّْ فَإِذَا عَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهَِّّ

كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لأََنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾ حيث

إِنَّ اللهََّ يُحِبُّ الْمُتَوَكِِّينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

الْقَلْبٍ لأََنَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرِ
وسلم وأصحابه الذين معه: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم،

يحرص عليها، وذلك لما يأتي:

المدح

وقال تعالى ممتنًا على رسوله صلى الله والآخرة))(٢).

الجواب لنفي الشرط، والمعنى: إنك لست

مع صفات النبوة والقيادة الحكيمة الرشيدة

إِلَّرَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ومدح الله تعالى بهذه الصفة أيضًا غيره

قويًّا، فهي من أهم الأشياء التي ينبغي أن

وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فظًا

القوة من أَجَلُّ النعم التي امتن الله تعالى

أولاً: أن الله تعالى أمر بإعداد القوة فقال

ولا غليظًا ولا قاسيًا؛ لأن (لو) تدل على نفي

الله عليه وسلم ذلك اللين في قوله: ﴿وَلَوْ

الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله

الله تعالى عليك كنت لينًا معهم في کل

سبحانه: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ

ثالثًا: الصفات الخَلْقية:

الخَلْقِيَّةَ، وحثَّ على الاهتمام بها ورغب

رحمة لهم كلهم، فمن قَبِلَ هذه الرحمة

رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِّ لِنْتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِظَ

فظًّا ولا غليظ القلب، وهذا هو الذي يتفق
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بأنه ذو قوة.

(١) المصدر السابق ٤ / ٨٠.
(٢) تفسير المراغي ٥١/٢٠.

السلام؛ كما قال:

قتادة: ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين

الحسن.

وشكل.

(٣) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٦١٤.

الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان

[التكوير: ١٩-٢١].

٢. الجمال.

(٤) تفسير القرآن العظيم ٧ / ٤٤٤.

لَقُولَ رَسُولٍ كريم كل زمان ومكان.

فكل إنسان مخلوق خلقة حسنة، وهذا

((وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما

قال ابن كثير: ((يقول تعالى مخبرًا

يختلف باختلاف درجات الاستطاعة في

القولین؛ فإنه عليه السلام ذو منظر حسن،

والحكمة البالغة؛ لأنه متى اجتمعت هاتان

فقد إحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل

عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه

زید. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال

قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْسَنَ فِيَ أَحْسَنِ

ذِى قُوَّقٍ عِنْدَ ذِى الْعَّشِ مَكِينٍ م ◌ُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾

وقوة شديدة)) (٤).

حرف الميم

اُلأَْمِينُ﴾ [القصص: ٢٦].

أي: ذو قوة. قاله مجاهد والحسن وابن

والقوة المطلوبة قوة شاملة، قوة في
الإيمان والأبدان والعلوم والاقتصاد، و کل

مناحي الحياة. وإعداد المستطاع من القوة

وقد مدح الله تعالى نبيه موسى عليه السلام

((ولا يخفى أن مقالها من جوامع الكلم

أمر من الأمور تكلل عمله بالظفر وكفل له

وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس

وقال هاهنا: ﴿ذُومِرَّةِ﴾ [النجم: ٦].
بهاتين الصفتين: القوة والأمانة، فقال تعالى

غیرها. فإن الخلل لا یکون إلا بفقدهما أو
خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة

تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

يَكَأَبَتِ اسْتَشْجِرَةٌ إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتَ الْقَوِىُّ

ثانيًا: أن القوة سبب أصيل للنصر

في كل من يتولى للإنسان عملاً بإجارة أو

وقد مدح الله تعالى جبريل عليه السلام

من الأسباب التي تجلب له المدح والثناء

والاستطاعة، فقال: ﴿وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا وهو الموكل بأمانة تبليغ الوحي إلى الأنبياء

والتأييد خاصة إذا اجتمع معها الأمانة،

على لسان إحدى المرأتين: ﴿قَالَتْ إِحْدَمُهُمَا

﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم:٥]، وهو جبريل عليه

الصفتان: الأمانة والكفاية في القائم بأداء

أسباب النجاح)﴾(٢).

يتم ويكمل))(٣).

لذا كانت القوة من أهم الأشياء التي

أُسْتَطعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ أي: مهما أمكنکم)) (١).

ينبغي أن يحرص عليها المسلم؛ لأنها سبب
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عنه.
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١٧-٢١].

(٣) المصدر السابق ٤٣٥٧/٧.

أكَبْنَهُعليه السلام وأن النسوة لما رأينه

الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

يمدح المرء لمكانته الكريمة، وأعلى

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب

السماوات، وفرض الصلوات، رقم ١٦٢،
١/ ١٤٥، من حديث أنس بن مالك رضي الله

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ١/ ٤٠٧.

حسان الوجوه.

فقد کان یتحلى بالجمال الظاهر والباطن،

وصف الله تعالى الحور العين فقال

رَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلٌ مَّنْتُورًا﴾ [الإنسان: ١٩].
وقال أيضًا: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا

وأما جماله الباطن، فهو العفة العظيمة

لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد

وممن ورد مدح جماله: الحور العين.

ملابسهم» (٣).

غيره، وقد حكى الله تعالى لنا قصة يوسف

في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا

أي: قلن لها: ما نرى عليك من لوم بعد

حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن

عن المعصية، مع وجود الدواعي الكثيرة

ويقول جل وعلا: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ شبهه ولا قريبًا منه، فإنه عليه السلام كان
قد أعطي شطر الحسن، کما ثبت ذلك في

ذلك ببراءته»(٢).

لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيُّونَ ﴿ وَلَّمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة:

فهذا ((إخبار عن خدمهم وحشمهم
في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب، المكنون

رابعًا: المكانة الكريمة:

وأخصهم منزلة أولوا العزم، ولذلك أوصى
الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم

أي في الجنتين نساء خيرات الأخلاق

الموكلون بتبليغ الوحي إلى الناس،

وممن مدح جماله: غلمان أهل الجنة:

غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَنَّهُمْ لُوْلٌ مَكْتُونٌ﴾ [الطور: ٢٤]. إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١].

أوتي من الجمال والحسن أكثر مما أوتي

هذا الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر

(«فإن جماله الظاهر، أوجب للمرأة التي هو
في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن

الناس مكانة ومنزلة الرسل الكرام، فهم

المدح

لا يمنع تفاوت البشر في الحسن، فمنهم من عنهن: ﴿فِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠].

◌ُغَلَّدُونَ ) بِأَكْوَابٍ وَأَبَرِيقَ وَكَأْسِ مِّنِ مَّعِينِ

الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

الحديث الصحيح في حديث الإسراء (١).

قال الله تعالى عنهم: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وقلن: ﴿مَا هَذَا بَشَرًّا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾،

بالاقتداء بهم فقال: ﴿فَأَصْبِرْ كُمَا صَبِّرَ أُوْلُواْ
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الرابعة.

جَوَسُولَةُ التَّقِينَ

(١) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٧٨٣.

جل وعلا، وصفه الله بالصديقية، ورفعه

وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣].

عليه السلام، فحينما دعا زكريا عليه السلام

الصَّلِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩].

یکون مالكًا لزمامها، ومسيطرًا على أهوائها.

نفسه عن الشهوات، حتى لقد قيل عنه إنه

حرف الميم

فقد ((أمر تعالى رسوله أن يصبر على

وممن خص بمدح مكانته، نبي الله

جاءته البشرى ﴿فَنَادَتْهُ اٌلْمَلَتِكَةُ وَهُوَ

وفي هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا عليه

أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال

صلی الله علیه وسلم لأمر ربه فصبر صبرًا

فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله

وسلم هذه المكانة العالية بأنه في السماء

فقد وصف الله تعالى يحيى عليه السلام
بأربع صفات كريمة:

الأولى: أنه كان مصدقًا بكلمةٍ من الله،
وكلمة الله هو عيسى عليه السلام؛ لأنه

کان یسمی بذلك، فیحیی عليه السلام كان

والثانية: أنه سيكون سيدًا، والسيد هو
الذي يسود قومه وینتهى إلى قوله، أي: يفوق

غيره في الشرف والتقوى وعفة النفس، بأن

والثالثة: أنه سیکون حصورًا، أي: حابسًا

كان لا يأتي النساء لعدم قدرته على ذلك.

السلام بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذين

العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم،
وتم یقینهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم

وممن خص بمدح مکانته، نبي الله یحیی

قَآَِّمٌ يُصَلّى فِى الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهََّ يُبَشِّرُكَ بِيَحْبَى

أخبره الله فيها بولادة يحيى؛ لأن النبوة منزلة

لم يصبره نبي قبله)) (١).

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلِّ﴾ [آل عمران: ٣٨].

مُصَدَِّا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِّ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِّينِ مَا وَصَّى بِهِ، نُوحًا وَالَّذِىّ

داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي

والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم، فامتثل

إدريس عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَاذَُّرْفِ

ربه قائلاً: ﴿رَبِّ هَبْ لِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةٌ
اصطفاهم الله لتبليغ دعوته إلى الناس،

وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى التي

العزم من المرسلين، سادات الخلق أولي

مکانًا عليًّا، وحدد الرسول صلى الله عليه

مصدقًا بعیسی ومؤمنًا بأنه رسول الله،

والرابعة: أنه سيكون نبيًّا من الصالحين،

منه واستعفافًا، وليس صحيحًا ما قيل من أنه

عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٦ - ٥٧].
الْكِتَبِ إِذْرِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّيَّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا

و کلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

وهم المذكورون في قول الله تعالى:

أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيِّنَا بِ إِبْزَهِيَمَ وَمُوسَى

امتنع عن الزواج وهو قادر على ذلك زهدًا
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عمران: ٤٥].

[المجادلة: ١١].

العالية.

(١) انظر: التفسير الوسيط، سيد طنطاوي ٩٥/٢.
(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤٣/٢.

خامسًا: العاقبة الحسنة:

[الرعد: ١٩- ٢٤].

ملائكته على وحدانيته جل جلاله وعز

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤٥٠/٤.

السلام.

الدَّارِ ن جَثَتُ عَدْنٍ يَدْ خُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَامَآِهِمْ

وممن مدح لمكانته ومنزلته، عيسى عليه

عليه من الكتاب، وغير ذلك مما منحه به،

(يقول تعالى مخبرًا عمن اتصف بهذه

الدنيا، بما يوحيه الله إليه من الشريعة، وينزل

مقامهم، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة

هدي النبوة، فبذلك استحقوا تلك المكانة

ما يريد أن يصل إليه المؤمن؛ لذا أرشد

وقد وصف الله تعالى الجنة وهي العاقبة

مَرْيَمَ وَجِيهًا فِ الدُّنْيَا وَالآَْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل
إِنَّ اللهََّ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ

وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِمَّ وَالْمَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ

وَجْدِ رَبِهِمْ وَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْتَهُمْ بِرًّا

العزم، صلوات الله عليهم)) (٢).
وممن مدح لمكانته ومنزلته، العلماء.

الداعون إليه سبحانه وتعالى، وهم وراث

الله تعالى عباده إلى طريقها وحثهم على
التحلي بما يتصف به أصحابها، فقال

الصفات الحميدة، بأن لهم عقبى الدار؛

فيها لا يخرجون منها أبدًا، وفيها الأنس

بهم أعينهم، ويزدادوا سرورًا برؤيتهم.

فأولئك الذين وصفوا بتلك المحاسن

والكمال، هم الذين لهم العقبى الحسنة في

باجتماع الأهل والمحبين الصالحين، لتقر

وَعَلَئِيَّةٌ وَيَدْرَهُونَ بِالْخَسَنَّةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَكَ لَمْ عُقْبَىَ

وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة))(٣).

يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللهَُّ بِهَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَخَافُونَ سُوْءَ اَلْحِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ أَبْتِغَآءَ

بَابٍ ) سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ﴾

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةُ يَمَرْيَمُ

(أي: له وجاهة ومكانة عند الله في

تعالى: ﴿إِنَّا يَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَْلْبِ الَّذِينَ

المدح

له فيه، فيقبل منه، أسوة بإخوانه من أولي

قال تعالى في بيان منزلتهم: ﴿يَرْفَعَ اللهَُّ

فرفع الله تعالى شأن حملة العلم وأعلى

ثناؤه؛ ذلك أن العلماء هم الذين يبينون

العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة هي

والكمالات التي بلغت الغاية في الشرف

الدار الآخرة، وهي جنات إقامة، يخلدون

الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَحَتٍ﴾

وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن

للناس أحكام شريعة الله عز وجل، وهم

يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللهَِّ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِثَقَ وَالَّذِينَ

لا تعدلها منزلة في الشرف والفضل (١).
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جوي

٢٨٢٤.

القرآن الكريمِ
قَضوري٢٤٠

[الحديد: ١١].

مخلوقة، ١١٨/٤، رقم ٣٢٤٤، ومسلم

[يونس: ٣٠].

تلك العطية.

الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها

في صحيحه، كتاب الجنة، ٤ /٢١٧٤، رقم

(٢) اللباب، ابن عادل ٦/ ٤٧٥.
(٣) صفوة التفاسير، الصابوني ١١٦/٢.

النفسية

الأجر من وجوه:

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء

يُقْرِضُ اللهَََّ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَحِفَهُ لَهُ، وَلَّهُ، أَجْرٌّ كَرِيمٌ﴾

بالخير، فينال المغفرة وأعلى الدرجات.

وإنما وصف الأجر بكونه كريمًا؛ لأنه هو
الذي جلب ذلك الضعف، وبسببه حصلت

تلك الزيادة، فكان کریمًا من هذا الوجه.

أحدها: أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة،

الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على

التخصيص يدل على المبالغة، كما في قوله:

وثالثها: أنه وصف الأجر بكونه عظيمًا،

حرف الميم

وفي تنكير الأجر من المبالغة ما لا يخفى.

وأن يكون في نهاية العظم، قال صلى الله

فالله تعالى يبين جزائهم الكريم بقوله:

((أي: لهؤلاء المحسنين مكافأة في الدنيا

فعلى المسلم أن يحرص على عمل
الخيرات حتى تكون عاقبته حسنة ويختم له العظمة عند الوعد بالعطية، دل على عظم

وثانيها: قوله: ﴿مِّنْ لَّدُنَّا﴾ هذا

والذي وصفه أعظم العظماء بالعظمة، لا بد

للوصول إليها، فقال تعالى: ﴿مَن ذَاالَّذِی

عَظِيمًا﴾ ((دلت هذه الآية على عظم هذا

﴿وَعَلَّمْنَهُ مِن لَُّنَا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَّةٌ﴾

ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خيرٌ
وأعظم من دار الدنيا؛ لفنائها وبقاء الآخرة

الآخرة بعدة أوصاف حثًّا على المجاهدة

عليه وسلم: (فيها ما لا عين رأت، ولا أذن

قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

المتقين دار الآخرة))(٣).

حَسَنَّةُ وَلَدَارُ الآَْخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا لََّ تَيْنَهُمْ مِن ◌َّدُنَّا أَجْرًا

الحسنة التي أعدها لعباده المؤمنين في سمعت، ولا خطر على قلب بشر) (١) (٢)،

وهو قوله: ﴿لآَتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا﴾ والمعطي

بإحسانهم ﴿وَلَدَارُ الآَْخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أي: وما

﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: ولنعم دار
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(٢) زاد المسير، ابن الجوزي ٢/ ٤٥١.[يوسف: ٥٥].

من باب العجب، وإنما أراد بذلك إقامة

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل

الله عليه وسلم، رقم ١٨٧/٦،٥٠٠٢.

(١) محاسن التأويل، القاسمي ١٩٢/٦.

القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى

لمصلحته)) (١).

[النجم: ٣٢])(٢)

مدح النفس

والاستمرار في الفعل الحسن والخلق

العدل وإبطال الجور وإيصال الحق لأهله،

يهدف المدح إلى شحذ الهمم للازدياد

الکریم، و کان رسول الله صلی الله علیه

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر
والخطب والمخاطبة، والمدح منه ما هو
محمود، ومنه ما هو مذموم، وقد جعل

والفسوق والعصيان، وهل يجوز للإنسان أن

ومن ذلك ما یمدح به الشخص من كريم

فلم يكن مدح يوسف عليه السلام لنفسه

((قال القاضي أبو يعلى: في قصة يوسف

بالفضل عند من لا يعرفه، وأنه ليس من

والانتفاع بعلمهم قبل وفاتهم، وهذا ليس
فخرًا منهم وتباهيًا بالعلم، إنما كان مراد

غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا

أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت
إليه)(٣).

القرآن الكريم المدح والذم تبعًا لمحبة الله

المدح المحمود هو المدح بالحق،

دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه

وعلى هذا يحمل ما نقل من ثناء بعض

جائزًا، فعن مسروق قال: قال عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه: (والله الذي لا إله

تعالى للعبد أو ذمه، فمن أحبه الله تعالى
وأثنى عليه فهو الممدوح، ومن ذمه الله

الإيمان والصلاة والعبادة، وذم أهل الكفر

الخصال، وجنس المدح لا حرج فیه إذا كان

الصحابة على أنفسهم، وبيان قدرهم في

فهذه الأشياء، خرجت مخرج الشكر لله،

المدح

الاستمرار في الخير والتزود منه، وقد مُدِحَ

تعالی فهو المذموم، وقد مدح الله أهل

يمتدح نفسه ؟ متى يحمد هذا المدح ومتى

والآية ((أصل في جواز مدح الإنسان نفسه

العلم؛ ليحرص الناس على الأخذ منهم

أحدهم الوصول إلى حق يقيمه وعدل يحييه

يذم ؟ سأبين هذا في النقاط الآتية:

﴿أَجْعَلْنِى عَلَى خَزَابِنِ الأَْرْضِّ إِ حَفِيظُ عَلِيمٌ﴾

وسلم يمدح أصحابه ليحفزهم على

وجور يبطله، لذا كان ذلك منهم جميلاً

أعلم: أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب

المحظور في قوله: ﴿فَلاَ تُزَّكُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾

بِحَقِّهِ؛ كما قال الصديق يوسف عليه السلام:

الله إلا أنا أعلم: فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا
أولاً: المدح المحمود:
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الْقُرآن الكَرِيمِ
٢٤٢

إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب

رقم ٢٦٦٢، ١٧٦/٣، ومسلم في صحيحه،

الممدوح، رقم ٣٠٠٠، ٤/ ٢٢٩٦.

وشق له من اسمه ليجلهذلك منه)(١).

الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه،

كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح،

(٢) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص٢٦١.

بما فيه من غير مبالغة ولا رياء يؤديان إلى
حين دخل عليه وهو مطعون، فعن المسور

كان ذاك، لقد صحبت رسول الله صلى

حرف الميم

وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم

فذو العرش محمود وهذا محمد

وتعريف المستفيد ما عند المفيد، ولذا كان الحسن والخلق الكريم.
وقد مدح رسول الله صلى الله عليه

عنه يقول في رسول الله صلى الله عليه

في المدح كما جاء في الصحيحين عن عبد

رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: (ویلك، قطعت عنق صاحبك،

من الله مشهود یلوح ویشهدُ

فلم ينه الرسول عن المدح ولكن جعل

وکذلك مدح عبد الله بن عباس رضي
الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

بن مخرمة قال: لما طعن عمر رضي الله

من مادحیه، فهذا حسان بن ثابت رضي الله

عنه وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن

وسلم(٢):

الإعجاب والفتنة؛ لما يعلم من قوة إيمانه،

الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: (أثنى

وأهم الضوابط التي يجب مراعاتها في
المدح: عدم المجازفة في المدح، والزيادة
في الأوصاف، وأن يؤمن على الممدوح

النفاق، وأن يكون الهدف من المدح شحذ

الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو

هذا منهم جميلاً جائزًا.

يكره ذلك، ولم يَحْثُ التراب في وجه أحد

قطعت عنق صاحبك) مرارًا، ثم قال: (من

وسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم

الهمم للازدياد والاستمرار في الفعل

وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي
الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته

لهذا المدح ضوابطًا.

أغرُّ عليه للنبوة خاتم

الله أحدًا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم

كان منكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل:

وأن يكون المدح صادقًا فيمدح الشخص

عنه جعل یألم، فقال له ابن عباس رضي الله

إذا قال في خمس المؤذن أشهدُ

في وجهه؛ لأنه لم يقل إلا حقًّا.

أحسب فلانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على وضم الإله اسم النبي إلى اسمه

ذلك المدح ولم ينكره، ولم يَحْثُ التراب
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٠١٢/٥

ومن المدح المحمود:

المحمود الذي يندب إليه، ولو كان فيه إثم

باب الريان للصائمين، رقم ١٨٩٧، ١١/٥،النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر

أراه))(١).

بن الخطاب رضي الله عنه، رقم ٣٦٩٢،

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) شرح صحيح البخاري، ابن بطال ٩/ ٢٥٥.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب

قال ابن بطال: (( أنه يجوز الثناء على

يساويهم، ويقتدى بهم في الخير، ولو لم

صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم
عنك راضون، قال: ((أما ما ذكرت من صحبة

﴿ وَسَوْفَ يَرْضَى﴾ [الليل: ١٧-٢١].

لافتدیت به من عذاب الله عز وجل، قبل أن

الله عنه لما علم من قوة إيمانه، وأن هذا
الكلام لن يغره، وهذا هو المدح الحسن

لکان ابن عباس رضي الله عنهما أبعد الناس

صلی الله عليه وسلم.

فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق
ضعفة العبيد الذين أسلموا، وكان ينفق في

الناس بما فيهم على وجه الإعلام بصفاتهم،
لتعرف لهم سابقتهم وتقدمهم في الفضل،

فينزلوا منازلهم، ويقدموا على من لا

و کذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم

الله عنه في وجه أمير المؤمنين عمر رضي

١. ما كان ثناءً من الله تعالى أو رسوله

ومن ذلك: قولالله تعالى في حق أبيبكر

دخول أحد الناس من أبواب الجنة جميعها

الناس وعرفوا بها إلى يوم القيامة))(٣).

عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْرَ ) إِلاَّ أَبْشِفَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَْعْلَ

رضي الله عنه في سورة الليل: ﴿وَسَيُجَنَُّهَا

من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل
فهذا المدح بالحق قاله ابن عباس رضي يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، قال: (نعم

وأرجو أن تكون منهم)(٢).

يجز وصفهم بالخير والثناء عليهم بأحوالهم

بخواصَّ من الفضائل بانوا بها عن سائر

المدح

رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضاء،

وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل
أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا

الأَْنْقَى ) الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ, يَتَزََّى ) وَمَا لأَِحَدٍ

رضا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماله،

الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، ولذا

لم يُعْلَمْ أهلُ الفضل من غيرهم، ألا ترى أن

لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

فإنما ذاك مَنٌّ من الله تعالى مَنَّ به عَلَيَّ،
وكان مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذهوأما ما ذكرت من صحبة أبي بکر ورضاه،

النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ أصحابه

بقوله: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على

فإنما ذاك منٌّ من الله جل ذكره مَنَّ به عليَّ،
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[العنكبوت: ٥٨ - ٥٩].

﴿فَحْنُ أَبْنَواً اليهود والنصارى، حين قالوا:

ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،
باب من فضائل عبد الله بن عمر، رقم ٢٤٧٩،

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: (لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البر والصلة
باب ما جاء في الكبر، رقم ٢٠٠٠، ٤ / ٣٦٢.

باب فضل قيام الليل، رقم ١١٢١، ٤٩/٢،

١٩٢٧/٤، من حديث عبد الله بن عمر رضي

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٣٣٢/٢.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد،

وقد نهى الله تعالى عن تزكية العبد لنفسه
وهو يورث الهلاك.

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان

أو غيرهم.

((قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية في

الإنسان لنفسه سواء فعلته اليهود أو النصارى

بِهِ إِثْمَّا مُّبِينًا﴾ [النساء: ٤٩ - ٥٠].

يُزَكُونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِ اللهََُّ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ

غُرَفًا تَجْرِىٍ مِن تَحْنِهَا الأَْنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَأَ نِعْمَ أَجْرُ

فَتِيلً ا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبِّ وَكَفَى

ويأتي على صور، منها:

وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى

يصلي من اللیل، فکان بعد لا ینام من الليل

المدح المذموم، هو المدح بالباطل،

١. مدح العبد لنفسه.

اللهَِّ وَأَحِبَُّهُ﴾ [المائدة: ١٨].

نَصَرَى﴾ [البقرة: ١١١].

قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا
ذنوب. فأنزل الله ذلك فيهم، وقيل: نزلت

ومعنى يذهب بنفسه: ((أي: يعلي نفسه
ويرفعها ويبعدها عن الناس في المرتبة

إلا قليلاً)(١).

وقال ابن زيد: فيها، وفي قولهم:

في ذم التمادح والتزكية))(٢).

يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم) (٣).

أَعْلَمُ بِمَنِ آَتَّقْىٌ﴾ [النجم: ٣٢].

عليه في سائر الأمور بين ما أعده لهم من

وقبل أن يوجه النبي صلى الله عليه

ويزعمون أنهم لا ذنب لهم، وقال الضحاك:

﴿وَقَالُواْ لَنْ يَدْخُلَ اُلْجَنَّةَ إِلَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ

أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم،

بأعمالكم. وعن سلمة بن الأكوع رضي

اَلْعَمِلِينَ ) الَّذِينَ صَبَّرُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَنَوَّكَّلُونَ ﴾

ووبخ من يفعل ذلك فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

قيام الليل قال: (نعم الرجل عبد الله، لو كان

المدح

ثانيًا: المدح المذموم:

وهو قبيح؛ لما فيه من التفاخر والکبر،

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُبُوِنَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ

وقال الله تعالى: ﴿فَلاَ تُزَّكُواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ

فهذه الأقوال جميعها تدل على ذم مدح

الثواب تحفيزًا لهم، فقال تعالى: ﴿وَلَذِينَ

أي: لا تمدحوها وتشكروها وتَمُنُّوا
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القرآن الكريمِ

يَهِيمُونَ

(٢) إغاثة اللهفان ١/ ١٢٢.

قصر فيه.

٣٠٠٢، ٢٢٩٧/٤.

قال ابن القيم: ((ومن كيده - أي:

تذمر لذلك ووجد فى باطنه.

دون استثناء.

بنفسه، ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه

والرقائق، باب النهي عن المدح، إذا كان فيه

تعالى ويسأل الله تعالى به وبحرمته، فيقضى

وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين

(١) تحفة الأحوذي، المباركفوري ٦/ ١١٧.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد

إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح، رقم

(٤) فتح الباري، ابن حجر ٥٣٩/١٠.

صَوَسُولَة التقنية

خاصة إذا كان يخشى عليه الفتنة، فيعتقد

يدفع البلاء عن الخلق، ظن ذلك حقًا.

فضله؛ فربما تطرق لقلبه الکبر والرياء، وربما

ونحو ذلك، حتی یری نفسه، ویعجبه شأنها،

العجب، وهذه صفات مهلكة لدين العبد.

حرف الميم

وربما قيل له: إنه يتوسل به إلى الله

وهو يورث الهلاك للمادح والممدوح،

فأغلب الشعراء والمداحين إن أعطوا

الرجل)(٣).

الفضل، فاتكل على ذلك وترك العمل أو

الشيطان- أنه يغرى الناس بتقبيل يده،
والتمسح به، والثناء عليه، وسؤاله الدعاء،

حاجتهم، فيقع ذلك فى قلبه، ويفرح به،
ویظنه حقًّا، وذلك کل الهلاك، فإذا رأى من

رفعوا الممدوح إلى السماء فيقع في العجب

قال ابن بطال: ((حاصل النهي هنا أنه إذا
أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على

الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة،

علی ما وصف به»(٤).

لا يطلع عليها إلا الله.

٢. المدح في الوجه، والقطع بذلك

وأكثر ما يكون ذلك في الشعراء والمداحين.

فهذا الحديث يفهم منه تحريم المدح

ويعتقدها عظيمة القدر))(١).

قال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ

وَأَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ(

رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله

في مدحه فقال: (أهلكتم أو قطعتم ظهر

في الوجه؛ لأنه مظنة الاغترار والوقوع في

عليها، وهم أقرب إلى السلامة منه»(٢).

٣. مدح الشخص والثناء عليه بأشياء

فلو قيل له: إنك من أوتاد الأرض، وبك

وسلم عن ذلك، فعن أبي موسى الأشعري

أحد من الناس تجافيًا عنه، أو قلة خضوع له،

إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَِّحَتِ وَذَكَرُواْ اللهََّ
كَثِيرًا﴾ [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧].

أنه فاق غيره من السابقين واللاحقين في

عليه وسلم رجلاً يثني على رجلٍ ويطريه

اَلْغَاؤُونَ ( أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادٍ

رأی أن له حقًّا على الناس وقدرًا، وربما ظن

فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالاً
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٢٢٩٧/٤.

من صدق الإيمان والتقوى والخشية،

باب النهي عن المدح، إذا كان فيه إفراط

(٣) عمدة القاري ٣٧/١٦. المدح وليقل ما يعلم، رقم ٢٦٦٣، ١٧٧/٣،
(٢) شرح السنة، البغوي ١٥١/١٣.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث
الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واذكر في

شرقيًا)، رقم ٣٤٤٥، ١٦٧/٤.

جزم.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب
الشهادات، باب ما يكره من الإطناب في

وخيف منه فتنة على الممدوح، رقم ٣٠٠١،

ذلك)» (٤).

الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا

ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق،

الله ورسوله)(٣).

ضخمًا فجعل يحثو في وجهه الحصباء،

فقال: إن رسول الله صلى الله عليه

التعدي ومجاوزة الحقيقة.
ونحو ذلك مما يتعلق بالقلوب؛ لأنه مما لا

مادحًا فلا يجزم بذلك، بل يقول: أحسبه أو
أظنه، ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها

وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله

عین التراب، وحثيه في وجه المادح، وقد

أي: في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير

فالمقداد بن الأسود رضي الله عنه
استعمل ((الحديث على ظاهره في تناول

یتأول أيضًا على وجه آخر، وهو أن یکون

٤. المغالاة في المدح التي تؤدي إلى

فـ«قوله: (لا تطروني)، بضم التاء،
من الإطراء، وهو المديح بالباطل، تقول:

والكذب فيه. قوله: (كما أطرت النصارى)،

يطلع عليها إلا علام الغيوب، وإن كان لا بد

عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد رضي
الله عنه فجثا على ركبتيه، وكان رجلاً

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عنها، فقال: (لا تطروني كما أطرت

عليه وسلم أروع الأمثلة في عدم اكتراثهم

معناه: الخيبة والحرمان، أي: من تعرض لكم

أطريت فلانا: مدحته فأفرطت في مدحه.

قال تعالى: ﴿يَأَهْلَ الْكِتَبِ لاَ

المدح

بالمدح، بل وعدم الاهتمام بمادحيهم،

فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟

وسلم قال: (إذا رأیتم المداحین، فاحثوا في

وقيل: الإطراء مجاوزة الحد في المدح

تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِّ إِلاَّ

النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبدٌ، فقولوا عبد

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ، وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَثَةُ أَنْتَهُواْ

بالثناء والمدح، فلا تعطوه واحرموه»(٢).

وجوههم التراب)(١).

أَنْ يَكُونَ لَّهُ، وَلَّدٌّ لَّهُ مَا فِىِ السَّمَوَتِ وَمَا فِىِ

فعن همام بن الحارث أن رجلاً جعل يمدح

الأَْرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ [النساء: ١٧١].

اَلْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ

خَيْرًا لَكُمْ إِنََّا اللهَُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ:

اللهَِّ وَكَلِمَتُهُ: أَلْقَنِهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوِعٌ مِّنَّهُ
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القرآن الكريمِ
جوبيبو٢٤٨

المغازي، رقم ٨٢/٥،٤٠٠١.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم

[الأعراف:١٢٧].

[الأعراف: ١٢٧].

للمنافق: سيدنا، رقم ٩،١٠٠٠٢ / ١٠١.

٧٦٠، ص٢٦٧، والنسائي في سننه، كتاب(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب
عمل اليوم والليلة، باب النهي عن أن يقال

صفة تختص بالله تعالى.

قال: (لا تقولوا للمنافق: سیدنا؛ فإنه إن يك

الفساق الظالمين.
الأَْعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

وهو مدخل من مداخل الشيطان إلى

هذا التعظيم لقدره الدنيوي، فبمدحهم له
يعظمون من أهانه الله، ومن یهن الله فما

مکانتهم.

وَالأُْولَى﴾﴾ [النازعات: ٢٥].
فما كان له إلا الهلاك ﴿فَأَخَذَهُ اللهَُّ تَكَالَ الآَْخِرَةِ

حرف الميم

وعن بريدة أن النبي صلی الله عليه وسلم

له من مكرم، وإن كان ليس كما قالوا فقد

ففي هذا الحديث أنكر النبي صلى الله

له ناصرًا في تلك الحالة.

سیدکم فقد أسخطتم ربکم عز وجل)(٢).

الممدوح من متاع الحياة الدنيا.

القلوب والعياذ بالله، فمن علم أن المتفرد
بالعطاء أو المنع هو الله وحده وأنه الذي

کمجلسك مني، وجویریات یضربن بالدف،

٥. مدح من لا يستحق المدح من

فمن مدح ظالمًا وهو يعلم فقد شاركه في

وتوعد من يفعله بعذاب النار، وأنه لن يجد

وَنَسْتَعِ نِسَآءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَِهِرُونَ﴾

٦. المدح بالباطل طمعًا فيما عند

یرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث

وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِى الأَْرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَّ

أضافوا إلى ذلك الكذب المحرم، ففرعون
لما أعانه قومه على ظلمه بكثرة مدحهم له

وسلم غداة بُنِيَ عَلَيَّ، فجلس على فراشي

يقدر على دفع الضر أو جلب النفع، فهو
وما زالوا يمدحونه حتى قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ

وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت

یندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى

عليه وسلم ما ذكر من الإطراء بادعاء أنه

أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾ [هود:١١٣].

فنهوا عن تعظيم المنافق، ولو كان

فلا ينبغي أن يمدح الظالمون مهما كانت ظلمه؛ لأن الله حرم الركون إلى الظالمين

يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ

قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال

وقولي ما كنت تقولين) (١).

معوذ، قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهَِّ مِنْ

صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه
دفعه ذلك لأن قال: ﴿سَنُقَيِّلُ أَبْلَهُمْ

النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولي هكذا بالباطل وقالواله غرورًا وباطلاً: ﴿أَتَذَرُ مُوسَى

لا یحتسب لم یمدح مخلوقًا على رزق،
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حاجة.

والغرور.

إلى النفاق.

وحسن عمله.

والخلق الكريم.

(١) شرح صحيح مسلم، النووي ١٨/ ١٢٦.

بما فيه من غير مبالغة ولا رياء يؤديان

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

شخص المادح.

وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال

إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير،

يأمن به من الإعجاب والفتنة.

على الله أحدًا.

محمول على المجازفة في المدح، والزيادة

متعلقة بالمادح، وأخرى متعلقة بالممدوح.

وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله
علیه وسلم يفهم منها إباحة المدح، وأخرى

هذه الأحاديث؛ فلكل منهما أسبابه التي
ترجع إلى شخص الممدوح وفعله، وإلى

وقد جمع بينهما النووي، فقال: ((قال

في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة
من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح.

تقواه، ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في
مدحه في وجهه إذا لم یکن فيه مجازفة، بل

للازدياد والاستمرار في الفعل الحسن

ثانيًا: الضوابط المتعلقة بالمادح:

المدح فينتهي إلى الكذب، ولا يرائي
مظهرًا الحب للممدوح.

٢. أن يكون الممدوح ممن ظهر صلاحه

المادحين ولا يتعرض للمدح؛ لأن

يفهم منها النهي عن ذلك، ولا تتعارض بین

والازدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به،

نخلص من هذا المبحث: أن هناك

٢. أن يكون الهدف من المدح شحذ الهمم

إلى انتقاص الآخرين.

فَلَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنَّ بَعْدِيِّ

ویعتمد عليه في أمر دينه ودنياه.

العلماء: وطريق الجمع بينها: أن النهي

ضوابط متعلقة بالمدح، وأيضًا ضوابط

٣. أن يقول المادح إذا أراد أن يمدح:

١. أن يكون عند الممدوح إيمان قوي

٣. ألا يكون المدح في كل وقت ولغير

٤. ألا يكون في المدح تفضيل يؤدي

أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي

قال تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللهََُّ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ

کان مستحبًّا، والله أعلم)) (١).

المدح

١. أن يأمن المادح على الممدوح العجب

٣. ألا يكترث الممدوح بمدح

١. أن يكون المدح صادقًا فيمدح الشخص
ولم یذمه علی منع، بل یفوض أمره إلى الله

ثالثًا: الضوابط المتعلقة بالممدوح:

أولاً: الضوابط المتعلقة بالمدح:

٢. أن يكون المادح صادقًا ولا يبالغ في
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قَضوري

لا يعلمون.

نماذج من المدح

الملائكة المقربون، وكذلك تكون فيمن

(١) المفردات، الراغب ص٤٧٣.

وأعمال.

النفسية

يجترحون إثمًا، كما قال سبحانه:

نفوس المخاطبين حيث يجعل منهم قدوة

٤. أن يقول الممدوح عند مدحه: اللهم
اجعلني خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما

والصفات الحميدة تكون فيمن لا يعصون

فيمن تحمل الرسالة عنهم، وهم الصحابة

التعرض للمدح مذموم.

مدح النماذج الطيبة له أثر طيب في

الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم

اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ وحيه إلى

وقد مدح الله تعالى الملائكة فوصفهم

قال تعالى: ﴿كِرَامِ بَقَ﴾ [عبس: ١٦].

لما يمتازون به من صفات، وأبرز الخصال

خلقه، وهم الأنبياء والمرسلون، ثم تكون

الملائكة جمع ملك، وهو ((جسم لطيف

ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن
بوجودهم، وبما ورد في حقهم من صفات

بأنهم کرام.

حرف الميم

نوراني يتشكل باشكال مختلفة)»(١).

صالحة يحتذى بها في الصلاح والخير

وهم أبرار أطهار لا يقارفون ذنبًا، ولا

فهم کرام على الله، كما قال تعالى: ﴿بَلّ
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

والتابعون لهم بإحسان.
أولاً: مدح الملائكة عليهم السلام:
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[النساء: ١٧٢].

[النساء: ١٣٦].

في (ثمانية وقد ورد لفظ الملائكة
الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص ٧٧١-

[التحريم: ٦].

(٣) انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي
(١) معالم التنزيل، البغوي ٣٦٧/٨.

(٢) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن

خصهما الله تعالى بالذكر بعد ذكر الملائكة

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِ=َ أَنْ أَنذِرُوّا

ولولا ما فيهم من التفضيل والتكريم

لِلَّهِ وَمَلَبِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُمْلَ

ث يَشْهَدُهُ الْمُقْرَُّونَ﴾ [المطففين: ١٨ -٢١].

جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقد

وخصا بالذکر؛ لأن الله تعالی خصهما

ومدحهم بوصفهم بالمقربين، كما في
والتصديق وهذا غاية المدح والثناء لهم.

یشهدون ویحضرون ذلك المكتوب أو ذلك
الكتاب إذا صعد به إلى عليين)) (١).

وهذا في غاية المدح لهم.

بالحياة فجبريل بالوحي الذي هو حياة

وجبريل عليه السلام هو أكثر الملائكة
ذكرًا في القرآن الكريم باسمه ولقبه، حیث

فخلقهم کریم حسن شريف، وأخلاقهم
وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. وقد أوجب

وشنع على من جحد بهم وكفر فقال

والصفات الحميدة ما كانوا أهلاً للإيمان

«يعني: الملائكة الذين هم في علیین،

فَإِنَّ اللهََّ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٧].

القلوب، وميكائيل بالرزق الذي هو حياة

اَلْبِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَاَلْيَوْمِ الآَْخِ وَالْمَلَبِكَةِ

تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكَتِهِ، وَكُنُبِهِ.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّ إِنَّ كِتَبَ الأَْبْزَارِ لَفِى

المدح

وَالْكِتَبِ وَالنَّبْنَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وأخص الملائكة بالتشريف والتكريم:

إجمالاً في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا

لقبه الله تعالى بالروح الأمين في قوله

الله تعالى الإيمان بهم، فقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ

تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ اُلُوعُ الأَْمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان (٣).

الأبدان ولأنهما كانا سبب النزول في تصريح

وستين) موضعًا في القرآن الكريم (٢).

اليهود بعداوتهما، وقُدِّمَ جبريل عليه؛ لأن

لِيُنَّبْتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشْرَى

يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلَتِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

عِلَّتِينَ ﴿ وَمَآ أَدْرَئِكَ مَا عِلَيُونَ ١ كِنَبُ فَرْقُومٌ

يَعْصُونَ اللهََّ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

وبالروح في قوله تعالى: ﴿يُنْزِّلُ الْمَلَبِكَةَ

أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّ أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

وَرُسُلِهِ، وَاَلْيَّوْمِ اَلآَْخِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلا بَعِيدًا﴾

قوله تعالى: ﴿لَّن يُسْتَنكِفَ اُلْمَسِيحُ أَنْ

نَزَّلَهُ رُوِحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِاَلِْ
وبروح القدس في قوله تعالى: ﴿ قُلٌ
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٣٣٠/١.

ومدحه بشدة القوة فى قوله تعالى:

منها:

(٢) تفسير القران العظيم ٦/ ١٦٢.

والخوف فهم خاضعون طائعون مستمرون

(٦) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢٨٤/٢.
(٧) أيسر التفاسير، الجزائري ٢/ ٢٨١.

(٣) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري

(٤) روح المعاني ٧/ ٤٦٧.

(٥) المفردات، الراغب ص٤١٩.

١. العبادة.

من غير تغيير وتحريف أصلا))(١).

(١) روح المعاني، الألوسي ١١٩/١٠.

مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٤٩- ٥٠].

يَسْجُدُونَ ﴾﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

٢. الخوف من الله تعالى وفعل أوامره.

حرف الميم

منزلته ومكانته، قال ابن كثير: «أي نزل به

وقد مدح الله تعالى الملائكة وأثنى

من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين

فعبر الله تعالى عنه بالروح؛ «لأنه يحيي

عليه السلام بالأمين؛ لأنه أمین وحیه تعالی

الملأ الأعلى» (٢).

الغالب عليه الروحانية، ولأنه لم تضمه

حيث إنه ينزل بالقدس من الله تعالى، أي:

لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيِّهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ.

فـ«الملائكة في الملكوت الأعلى ﴿لا

قال تعالى: ﴿وَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِ السَّمَوَتِ

ففي الآية تنبيه للمخاطبين ((لئلا يكونوا

ففي الآية تفصيل لصفاتهم بعدم التكبر

على ذلك، فكلما تجددت دواعي الخوف

شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ٥].

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

﴿عَلََّهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ٥].

يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ أي: طاعته بما كلفهم به

أي: ((هو كثير القوى عظيم القدرة)) (٥).

يسبحون الليل والنهار لايفترون)» (٦).

به الخلق في باب الدین، أو لأنه روح کله لا
کالناس الذين في أبدانھم روح، ووصف

وسمي بروح القدس «لأنه سبب حياة

أصلاب الفحول ولا أرحام الأمهات))(٣).
قال الألوسي: (( وأطلق عليه ذلك من

مما يطهر النفوس من القرآن والحكمة

عليهم في مواضع متعددة وأفعال شتى،

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

والأمر فهم يخافون ويفعلون، وفي هذا

لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢].

وموصوله إلى من شاء من عباده جل شأنه

الدين كما أن الروح سبب حياة البدن، ولأنه

مدح لكمال طاعتهم وتمام انقيادهم الأمر

ووظفهم فيه ﴿وَ يُسَبِّحُونَهُ, وَلَّهُ يَسْجُدُونَ ﴾
فتأس بهم ولا تكن من الغافلين)) (٧).

ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في

والفيض الإلهي)) (٤).

وَمَا فِى الأَْرْضِ مِنْ دَابَةٍ وَالْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لاَ

ففي مدحه بقوله: ﴿الأمينُ ﴾ دلالة على

وبشديد القوى في قوله تعالى: ﴿عَلَّتُهُ,
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عمران: ١٨].

(١) المصدر السابق ٢/ ٤٠٧.

[النساء: ١٧٢].

[الأحزاب: ٧].

[الأنبياء: ٢٦-٢٧].

بنات له هم عباد له مكرمون عنده، ووصفهم

الله تعالی.

قال تعالی:

يونس، وسورة هود، وسورة يوسف، وسورة

إنزال القرآن.

٣. سرعة الاستجابة لأمر الله.

الله عز وجل زورًا وبهتانًا، (فنزہ تعالی

أي: والملائكة يشهدون، وهذا غاية
المدح. وكذلك مدحهم بشهادتهم على

إبراهيم، وسورة محمد، وسورة نوح.
وقد اصطفى الله تعالى منهم خمسة هم

يَشْهَدُونَ﴾ [النساء: ١٦٦].

نفسه عن هذا النقص فقال: ﴿سُبْحَنَّهُ﴾

فهم لكمال عبوديتهم لا يقولون حتى يقول

وذلك باقترانهم بالشهادة الإلهية في

مُكَّرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

مفضلون على سائر العباد، فهم مكرمون
عنده، في منازل عالية ومقامات سامية، وهم

التوحيد في أشرف مقامات الثناء.
قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

فدلت الآيتان على أنهم مكرمون

وقال تعالى في بيان مكانتهم عنده:

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم بِبِشَقًّا غَلِيِظًا }

سُبْحَتَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ لا

فقد زعم المشركون أن الملائكة بنات

هو سبحانه وتعالى، وهم يعملون بأمره فلا

﴿لَِّكِنِ اللهََُّ يَشْهَدُ بِمَآَ

غیرهم تضمینًا، وقد سمى الله تعالى ست
سور من القرآن بأسمائهم، وهي: سورة

المدح

وأبطل دعواهم وأضرب عنها فقال: ﴿بَّ

تعالى بقوله: ﴿لاَ يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِبِ﴾

أولو العزم، وقد صرح القرآن بأسمائهم

فكانوا أمناء لتبليغ الوحي، وقد صرَّح القرآن یقولون ولا یعملون إلا بعد إذنه لهم)» (١).

هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآَيِّمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدَأْ سُبْحَنَةٌ بَلْ عِبَادٌ

يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلاَ الْمَلَتِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

الكريم باسم خمسة وعشرين نبيًّ، وذكر

قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَاً

يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

أَنْزَلَ إِلَيْكٌ أَنزَلَهُ, بِعِلْمِةِ، وَالْمَلَبِكَةُ

وقال: ﴿لَّنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ

جميعًا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّيْنَ

له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً.

٤. عظيم منزلتهم ومكانتهم.

ثانيًا: مدح الرسل عليهم السلام:

عِبَادٌ مُكَّرَمُونَ﴾ أي: فمن نسبوهم لله

اصطفی الله عز وجل الرسل وزگًّاهم،

مِشَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوجِ وَإِبْهِيمَ وَمُوسَى
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القرآن الكريمِ
٢٥٤

[الإسراء: ٣].

[الإسراء: ١].

الصبر.

(٢) أيسر التفاسير، الجزائري ٢١٥/٥.
(١) صفوة التفاسير، الصابوني ٢/ ٤٧٥.

٢. الدعوة.

(٣) تفسير القرآن العظيم ٦/ ٩٢.

نجزي من شكرنا بالإيمان والطاعة)» (٢).

١. العبودية والشكر.

وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه

((أي: مثل هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك

لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩].

الخضوع، وهي: العبودية وشكر المنعم عز

﴿وَأَنَّهُ، لاَ قَامَ عَبْدُ اللهَِّ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ

حرف الميم

ويصف الله تعالى نبينا محمدًا صلى

«فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة

وهذا يناسب دعوتهم وجهادهم مع
أقوامهم وما تحملوه من الشدة والقسوة

صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في خلق

في کثیر من الصفات التي تحلوا بها، ومنها:

وشكرهم له سبحانه وتعالى، فمدح نوحًا
عليه السلام بصفتي العبودية والشكر

جل على كل حال، التي كانت سببًا لنجاة
نوح ومن معه من الهلاك، وفي هذا تحریض

تنبیه علی أن توفیة شکر الله صعب، ولذلك

القليل. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام:

تعالى ﴿سُبْحَنَ الَّذِىَّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلاً مِنَ

قال ابن كثير: «هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه

وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه:

الرسالات وما لاقوا في سبيل نشرها.

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله

فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

فجاءت هذه الآية بأجل صفات

الله عليه وسلم بصفة العبودية في قوله

وهاتان الصفتان هما كذلك في كل الأنبياء.

◌َجْزِى مَن شَكَرَ﴾ [القمر: ٣٥].

الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾))(٣)،

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَا الَّذِى بَرَّكْنَا
وقد مدح الله تعالى الأنبياء والمرسلين

على التأسي بهم، وفي تخصيصه بالشكر

﴿ شَاكِرًا لأَِنْعُمِهِ﴾ [النحل: ١٢١].

أحواله، وهي ليلة الإسراء، فقال: ﴿سُبْحَنَ

من يتتبع آيات القرآن يجد أن الله عز
وجل مدح رسله وأنبياءه على تبليغهم

والإيذاء في سبيل دعوة الحق، إذ أمر النبي

لم يثن الله بالشكر من أوليائه إلا على

وتشريفًا لهم))(١).

حَوْلَهُ لِتُرِيَهُ مِنْ ءَايَدِنَاْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

أضافه إلى عبودیته، کما وصفه بها في أشرف

الَّذِىّ أَسْرَىُّ بِعَبْدِهِ، لَيْلاً ﴾ [الإسراء: ١].

وقال تعالى في حق آل لوط: ﴿كَذَلِكَ

عز وجل مدح رسله وأنبيائه على عبوديتهم

النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويهًا بشأنهم

ونزول الملك إليه، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ
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[النجم : ٣٧].

(١) المصدر السابق ٦/ ٤٢٧.
(٢) المصدر السابق ٦/ ١٥١.

وأما هو، صلوات الله عليه، فإنه بعث إلى

[الشعراء: ١٠٥].

الأنبياء. [الأعراف: ١٥٨].
٣. الوفاء.

منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله
اللهَِّ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّ اللهََّ وَكَفَى بِاللَّهِ

قال ابن كثير: ((هذا إخبار من الله عز

وهذا نوح عليه السلام مدحه الله تعالی

ذلك، ومحذرًا من وبيل عقابه، فكذبه قومه

يُعَلِّغُونَ رِسَلَتِ اللهَِّ ﴾ أي: إلى خلقه ويؤدونها

مدح الله تعالى خليله إبراهيم عليه

حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩].

بأمانتها ﴿وَيَخْشَوْنَهُ﴾ أي: يخافونه ولا

أي: و کفی بالله ناصرًا ومعینًا، وسید الناس

فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة،

هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى

في صبره على تبليغ رسالته، وأنزل تكذيب
قومه له بمنزلة تکذیب جمیع الرسل.

قال تعالى: ﴿كَثَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ الْمُرْسَلِينَ

وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما
عبدت الأصنام والأنداد، بعثه الله ناهیًا عن

واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة

وهذا ثناء ومدح عظيم من الله عز وجل،

مبالغة في الوفاء، قال ابن عباس رضي
الله عنه: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله

يخافون أحدًا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد

وحضره وسفره، وسرِّه وعلانيته، فرضي

ثم ورثه کل خلف عن سلفهم إلى زماننا

وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام،

النَّاسُ إِى رَسُولُ اللهَِّ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

عليه وسلم؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها

فکان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي

أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره،

الله عنهم وأرضاهم.

في عبادتهم أصنامهم، ويتنزل تكذيبهم له

المدح

في هذا المقام محمد رسول الله صلى الله

أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه
وشرعه على جميع الأديان والشرائع،

ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده،

في دعوته، وهذه الصفة هي كذلك في كل
کما أن فيه تسلیة للنبي صلی الله عليه وسلم

الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم)) (١).

الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع

ففي هذه الآية ((يمدح تعالى ﴿الَّذِينَ

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَُلِّفُونَ رِسَلَتِ

إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع

عن إبلاغ رسالات الله ﴿وَكَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

بمنزلة تکذیب جمیع الرسل» (٢).

السلام بقوله: ﴿وَإِبْرَهِيمَ اَلَّذِى وَفَ﴾

جميع الخلق عربهم وعجمهم ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا
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٢٥٦
لِلْقُرآن الكَرِيمِ

لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف

(١) انظر: جامع البيان، الطبري ٨/٢.

(٢) الكشاف، الزمخشري ٢/ ٣١٥.
(٣) معالم التنزيل، البغوي ١٠٣/٤.
(٤) الكشاف، الزمخشري ٢/ ٤١٢.

(٥) التحرير والتنوير، ابن عاشور ١٢٣/١٢.

[التوبة: ١١٤].

جَوْسُورَةُ النَّفَ

٤. الحلم ورقة القلب.
البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام،

و قوله: لأرجمنك» (٢).

إلی الله بما يحب ويرضى.
وهذه الصفات دالة على رقة القلب

والرأفة والرحمة، فبين أن ذلك مما حمله

[النجم: ٣٧](١).

حرف الميم

مدح الله تعالى الخليل إبراهيم عليه

عليه السلام البراءة منه، فجاء المدح الإلهي

فجاءت الآية لتبين أن إبراهيم عليه السلام

دعوته وتبليغ قومه، وهو إعلاء كلمة التوحيد

إليه؛ ليكون في موطن الاقتداء ونموذجًا في

شُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥].
فالآية الأولى جاءت بعد بيان الله عز

فجاء المدح في الوفاء من الله عز وجل بالمكروه، كما قال لأبيه عند وعيده وقوله:

٤٧](٣)، فهي صفة ثابتة فيه.

العذاب، ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة
والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه)) (٤)،

وهذه الصفة هي كذلك في كل الأنبياء.

وجل لعلة استغفار إبراهيم عليه السلام
لأبيه، فلما ثبت في علم الله عز وجل أنه

لهذا الموقف الحاسم في الجانب العاطفي
والتوجه إلى الحق جل وعلا بصفتي أواه

عليه السلام مع الملائكة ومحاورته معهم
في قصة هلاك قوم لوط عليه السلام بعد

بيانًا لأمر جليل نال به هذا الثناء والتكريم في

حليم ((غير عجول على كل من أساء إليه أواه

غير إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه، فكتب على أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه

وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِتَزَهِيَمَ لَحَلِيمٌ أَوَّةٌ

حليم ((وهو الذي يكثر التأوه، ومعناه: أنه

((والحليم: الصفوح عمن سبه أو ناله

أما الآية الثانية فقد وردت في قصته

على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم

فقدم المدح بالحلم لأنها ((صفة تقتضي

ونبذ الأوثان والأصنام التي يعبدها قومه،

﴿لَيِنِ لَّمْ تَنْتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِ مَلِيًّا قَالَ

والبراءة من الشرك والكفر مع أقرب الناس

السلام بقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لأََوَهُ حَلِيمٌ﴾

الوفاء الإيماني الذي ينبع منه كل خُلُقٍ نبيلٍ،

الصفح واحتمال الأذى)» (٥).

کثیر التأوه من الذنوب، منیب تائب راجع

ثم أعقبها في المدح بـ﴿أَوَهُ﴾ ((وهو

الله له البراءة فقال: ﴿وَإِبْرَهِيمَ اَلَّذِى وَقَ﴾﴾

كافر عدوٌّ لله في المعتقد أعلن إبراهيم

سَلَمُ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرْ لَكَ رَبِ﴾ [مريم: ٤٦-
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(٣) المصدر السابق ١٨ / ٤٧٢. (١) المصدر السابق ١٢٣/١٢.
(٢) مفاتيح الغيب، الرازي ٣٧٧/١٨.

من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر

(٤) الكشاف، الزمخشري ٤/ ٢٧٤.

٦. الرأفة والرحمة.

والشر والصلاح والفساد، وعلى كونه بحيث

فالله تعالى أكرمه بالاصطفاء والرسالة
إِلاَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ فَلَمَا كُلَّمَهُ، قَالَ إِنَّكَ اَلْيَوْمَ لَدَيْنَا

أمينًا، فهو عبارة عن كونه حكيمًا لا يفعل

يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة، و کل

فھو «کریم علی الله وعلی عباده المؤمنين

ودعوته، وهي من مقومات المدح في

کونه متمكنًا من أفعال الخير لا يحصل إلا

ينبغي لا يمكنه تخصیص ما ينبغي بالفعل،
وتخصيص ما لا ينبغي بالترك، فثبت أن كونه

الفعل لداعي الشهوة، بل إنما يفعله لداعي
الحكمة، فثبت أن کونه مکینًا أمینًا يدل على
كونه قادرًا، وعلى كونه عالمًا بمواقع الخير

مدح الله تعالى موسى عليه السلام

نفسه بالجمع بين الرسالة والأمانة.

فیه خیر کم وسعادتكم، فاسمعوا مني. وبهذا

عليه وسلم غاية المدح، فقال تعالى:

ثم ختم بذکر الإنابة مدحًا للخلیل علیه

بالتوبة وإخلاص العمل، ((وهذا مدح عظيم

مدح الله تعالى يوسف عليه السلام

(كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من

فلأنه بها يحصل المكنة. وأما العلم، فلأن

فجمع له بين الرسالة والكرم، فقال تعالى:

شخصية موسى عليه السلام، وهي كذلك
في كل الأنبياء.

رَسُولُ أَمِينٌ﴾ [الدخان: ١٨].

والسفه)»(٣).

المدح

٥. الكرم والأمانة.

على لسان عزيز مصر: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَثْنُونِي

الفضائل والمناقب، وذلك لأنه لا بد في
كونه مكينًا من القدرة والعلم. أما القدرة،

به، إذ لو لم يكن عالمًا بما ينبغي وبما لا

مكينًا لا يحصل إلا بالقدرة والعلم. أما كونه

المدح يجمع له الكرم والأمانة في رسالته

السلام التي تعني الرجوع إلى الله تعالى

أي: إني رسول إليكم مؤتمن على

مدح الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله

مَكِينُ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤].

قال تعالى: ﴿أَنْ أَدُّواْ إِلَّ عِبَادَ اللهَِّ إِنِى لَكُمْـ

كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس»(١).

من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام)) (٢).

من سراة قومه وكرامهم» (٤)، ومدح موسى

وهذه الصفات هي كذلك في كل الأنبياء.
﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَهُمْ

فمدحه بقوله: ﴿مَكِيْنُ أَمِينٌ﴾، وهي
أو كريم في نفسه؛ لأن الله لم يبعث نبيًّا إلا

رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ [الدخان: ١٧].

الوحي غیر متهم، أدعو کم وأنصح لکم لما
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القرآن الكريم

٤].

قدوة.

جَوَسُوع

(٢) الکشاف، الزمخشري ٣٢٥/٢.

وقال لموسى وهارون عليهما السلام

(٣) المصدر السابق ٣/ ٥٣١. (١) أيسر التفاسير، الجزائري ٢/ ٤٤٢.
(٤) تفسير القرآن العظيم ٣٩١/٦.

وبهذا تكون الآية قد جمعت خمس

علیه وسلم.

الأسوة والاقتداء، وفيها نكتتان بلاغيتان
أشار إليهما الزمخشري بقوله: «فیه و جهان:

رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ

حرف الميم

◌َّعَلَّهُ يَنَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٣ - ٤٤].
٧. الأسوة والخلق العظيم.

قرشي هاشمي مطلبي، تعرفون نسبه

عطوف يحب رحمتهم وإيصال الخير
لهم»(١).

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:
﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾)) (٢).

صفات في المدح والثناء عليه صلى الله

مدح الله تعالى الرسول بأنه صاحب

ففي الآية الأولى: المدح والثناء على
الرسول صلی الله عليه وسلم في جعله منار

أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة، أي:

قال ابن كثير: ((هذه الآية الكريمة أصل

وفي العدول عن الاسم الصريح (محمد)

اُلأَْخِرَ وَذَكَرَ اللهََّ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

﴿أَذْهَبَآَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَِّنًا

وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله)» (٤).

مِنَ اللهََِّ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

يؤتسى بها وتتبع، وهي المواساة نفسها)) (٣).

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

القومي لقومه ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم

أي: يشق عليه ما يشق عليكم ويؤلمه
ما يؤلمكم؛ لأنه منكم ينصح لكم نصح

أي: على هدايتكم وإكمالكم وإسعادكم

سائر الناس ﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: شفوق

فالآية كلها في إثبات صفات المدح في

وفي حسن ختام الآية عبرة وموعظة في

كونه رسولاً من أشرف وأفضل الناس، و((لم

الخلق العظيم فقال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی
أي: كريم عظيم ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ﴾ عدناني

وصدقه وأمانته ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ﴾

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ منكم ومن غيركم من

يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير

إلى الكناية (رسول الله) تشريفٌ وتكريمٌ
ومدح أيضًا باللين، فقال: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ وتعظيمٌ للممدوح صلی الله عليه وسلم،

أي: ((﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ﴾

والثاني: أن فيه خصلة من حقها أن

كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه

وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم:
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(٢) انظر: صفوة التفاسير، الصابوني ٤٠١/٣.

[المائدة: ٤٤].

الكريم ص ١٩٤.

الشخصية وكل كمال بشري. في حياة المؤمنين؛ لذا علقها بذكر الآخرة.

والأخلاق المرضية)) (٢).

(١) مفاتيح الغيب، الرازي ٦٠١/٣٠.

١. مدح التوراة.

وذلك تعظيمًا لما فيها.

(٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن

جعل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم غاية والمرسلين، فقد جمعوا كل المقومات

خلقه، ((وكلمة على للاستعلاء، فدل اللفظ

عليها، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق
الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالأمير

[القلم: ٤]وقد كان من خلقه صلى الله عليه

والزهد والرحمة والشفقة وحسن المعاشرة
والأدب إلى غير ذلك من الخلال العلية

على أنه مستعل على هذه الأخلاق ومستولٍ

صلى الله عليه وسلم، واقترن المدح للتوراة
بالنسبة إلى المأمور))(١).

فهو مدح عظيم وثناء جليل وشهادة

وسلم ((أي: وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع

الفضائل والكمالات يا له من شرف عظيم،
لم يدرك شأوه بشر، فرب العزة جل وعلا

ومن هنا يتبين مدح الله تعالى للأنبياء

من رحمة الله أن أرسل الرسل وأنزل
عليهم الكتب السماوية المقدسة، ومما

والتوراة لموسى عليه السلام، والإنجيل
لعيسى عليه السلام، والقرآن الكريم لمحمد

الحجة على أهل الكتاب، وتقريرًا للإيمان

بالرسول صلی الله عليه وسلم.

فَمَدَحَها بـ(هدى ونور) تشريفًا وتكريمًا

وصفه الله بأكرم ما يوصف به إنسان من

جم وخلق فاضل كريم، فقد جمع الله فيك

وسلم العلم والحلم وشدة الحياء وكثرة
العبادة والسخاء والصبر والشكر والتواضع

عليه السلام، والزبور لداود عليه السلام،

بنزول القرآن الكريم، ودعوة للإيمان

جاء مدح التوراة في القرآن الكريم،

عظيمة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه

يصف محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا

صرح القرآن الكريم بذكره: صحف إبراهيم

مِن كِتَبٍ اللهََِّ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ﴾

لمن آمن وصَدَّقَ بها، وكذلك مدحها
بـ (الإمام والرحمة) في قوله تعالى:

المدح

أهم ما یمدح به صلى الله عليه وسلم، فقد

هَادُواْ وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا أُسْتُحْفِظُواْ

أما الآية الثانية ففيها التأکید والبيان على

والإنجيل في تسعة مواضع(٣)؛ وذلك لإقامة

الوصف الجليل ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ أَلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ
قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَنَ فِيهَاهُدى

ثالثًا: مدح الكتب السماوية:
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القرآن الكريم

جوسين

ص ٧٨٣.

[الأحقاف: ١٢].

[الحديد: ٢٧].

الكريم ص٦٤٩.

[الأنعام: ١٥٤].

[الأعراف: ١٥٧].

(٣) مفاتيح الغيب، الرازي ٢٥/ ٢٤.

(٢) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِنَبَ﴾﴾ [آل عمران: ١ - ٣].
ومدحه بالذكر مع التوراة كما في قوله

لما فيها من تفصيل الشريعة، ومدح

٢. مدح الإنجيل.

(١) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

تعالى: ﴿الّـ ن ذَلِكَ الْكِتَبُ﴾ [البقرة: ١ - ٢].

والحكمة في افتتاح السور التي فيها

قوله تعالى: ﴿وَقَفَيْنَا عَلَ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ

فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْرَيَّةِ وَءَاتَيْنَهُ الإِنجِيلَ

حرف الميم

ورد ذكر الإنجيل تصريحًا في القرآن

اقترانه مع التوراة. وقد خص الله تعالى
الإنجيل بالمدح بكونه (هدى ونور) في

ومدح الله فيه الأمة المحمدية في قوله

الإنجيل تعظيمًا لما أرسل به وإكرامًا

٣. مدح القرآن الكريم.

الحروف المقطعة، فالغالب أن ((كل سورة

أن القرآن عظيم، والإنزال له ثقل والكتاب
له عبء كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَتُلْقِى عَلَتْكَ

ومدح بتضمنه ذكر النبي صلى الله

واقترن ذكر المسيح عليه السلام مع

ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن؛ كقوله

﴿اَلَّ ى اللهُّ لاَ إِلَهَ إِلََّّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ))
وَهُدِّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].

قَوْلاً فَقِيلاً﴾ [المزمل: ٥])) (٣).

﴿وَمِن قَبْلِهِ، كِثَبُ مُوسَىَ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾

تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْضِيلاًً لِكُلِّ شَىْءٍ

تعالى: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ

بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَرَ وَءَاتَيْنَهُ اَلإِْنْجِلَ﴾

ورد المدح بلفظ (القرآن) في ثمانٍ

في أوائلها حروف التهجي فإن في أوائلها

ما فيها من الأحكام والآيات بكونها تامَّةً

مقترنًا مع الكتب السماوية، إلا أن أكثر
وخمسين موضعًا (٢)، وأكثر ورود المدح له

القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف هي
وَالتَّوْرَنَةَ وَالإِْنجِيلَ ﴾ [المائدة: ١١٠].

فَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ
في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ

وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِقَّهِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾

الكريم في اثني عشر موضعًا (١)، فورد

يَتَِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِنَّ الأُْفِىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ.
مَكْثُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَنَةِ وَاَلإِْنجِيلِ﴾

للمرسل بها، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا

الزَُّّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾[الفتح: ٢٩].

في مطلع السور القرآنية، وأكثر وقوعه بعد

تعالى: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِ اَلإِْنِلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ سَطَهُ.

عليه وسلم كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ
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[المائدة: ٤٨].

والليلة التي نزل فيها مباركة قال تعالى:

[يوسف: ٤].

صفات تدل على شرفه وعلو قدره وفيها

[الإسراء: ١٠٥].

(٢) المصدر السابق ٢١٨/٧.

[الشعراء: ١٩٦].

(٣) تفسير القران العظيم ٦/ ١٦٣.(١) تفسير القران العظيم، ابن كثير ١٢٨/٣.

[الأنعام: ١٥٥].

للحق، ففيه أمر بالعدل والإنصاف ومكارم

وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال

قال تعالى:

وقد اختار الله عز وجل لكتابه العزيز

وقد ورد التنويه بذكره في كتب السابقينأنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها

قال ابن كثير: ((وإن ذكر هذا القران جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها

کتاب قد نزل بالحق ولإحقاق الحق.

الذميمة، وذكر براهين الوحدانية وحاجة

[الحجر: ٩]))(١).

فالله تعالى ((بين شرفه في الملأ الأعلى،
ووصفه الله تعالى بالبركة كما في قوله حَكِيمُ﴾ [الزخرف: ٤].

تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ اَلْقَصَصِ﴾

(فهو أمین وشاهد وحاكم علی کل کتاب
قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي

وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا

وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه، فهو

الناس إلى الرسل، لتبشيرهم وإنذارهم
وحثهم على صالح الأعمال، انتظارًا ليوم
الحساب والجزاء، وقد نزل هذا القرآن

فیه ولم ينقص.

والتنويه به لموجود في كتب الأولين

ومدحه بأنه أحسن القصص فقال

بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

وأحكمها حیث جمع فيه محاسن ما قبله،

الأخلاق، ونهى عن الظلم والأفعال

تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَتْفِظُونَ﴾

تعالى: ﴿وَهَذَا كِنَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ﴾

إِنَّا أَنزَ لْنَهُ فِى لَيْلَةِمُبَرَكَةٍ﴾[الدخان:٣].

البرهان على أنه أعظم كتاب سماوي،
أشملها صفة (المهيمن) في قوله تعالى:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِآلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا

تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِيَ أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِىُّ

﴿وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ اَلأَْوَّلِينَ﴾

فالآية مدح للقرآن بأنه نزل متضمنًا

المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في

ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» (٢).

قدیم الدهر وحديثه»(٣).
وخَصَّهُ مدحًا في أم الكتاب كما في قوله

المدح

ومدح على لسان الجن بقولهم: ﴿إِنَّا

قال تعالى: ﴿وَبِاَلْبِّ أَنزَلْتَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾

محفوظًا محروسًا لم یشب بغيره، فلم یزد
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٢٦٢
لِلْعَرَآن الْكْرِيْمِ

[المائدة: ٦٦].

[الجن: ١- ٢].

عمران: ١٩٩].

(١) انظر: جامع البيان، الطبري ١٧ / ٥٧٨.

صلى الله عليه وسلم، وذكر صفته ونعته

(٣) المحرر الوجيز، ابن عطية ١/ ٥٥٩.

جَوَسُولَة التقنية

مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه،

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ١٩٣/٢.

(٤) لباب التأويل، الخازن ٢/ ٦٢.

الكتاب، ومن هذه الصفات:
١. الوسطية والاعتدال.

[الإسراء: ١٠٨])(١)

٢. تأدية الأمانة.

قال تعالى:

أجمعين.

فهو مدح يدل على استمرار الهداية لكل لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد
زمان ومكان ودعوة إلى الحق والإيمان.

والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، قال الله

العمل من غير غلو ولا تقصير. أصله من

عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ١٠٧].
أَوْلاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى

حرف الميم

«قال مجاهد: هم ناس من أهل الكتاب
حين سمعوا ما أنزل الله على محمد

أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان،

الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله، أي:

ومبعثه وصفة أمته، وهؤلاء هم خيرة أهل

أهل الكتاب))(٣).
وقد ورد المدح في القرآن الكريم لبعض

((أي: عادلة. والاقتصاد: الاعتدال في

قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ اَلْكِتَبِ مَنْ إِن

ففي هذه الآية (يخبر تعالى عن طائفة من

قالوا: ﴿سُبْحَانَ رَيِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَيِّنَا لَمَفْعُولاً﴾

ونجد آيات المدح لخيرة أهل الكتاب

سَمِعْنَا قُرْءَنَا عَجَبَالِ يَهْدِىّ إِلَى الرَّشْدِ﴾

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى،
الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هودًا أو

من آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن
سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه الذين

تَأْمَنْهُ بِقِتَطَارٍ يُؤَدِّهٍِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ

﴿لاَ يَشْتَّرُونَ بِشَايَتِ اللهَِّ ثَمَنَّا قَلِيلاً ﴾ أي:

الصفات الحميدة التي تحلی بها بعض أهل

القصد؛ لأن من عرف مقصودًا طلبه من
غير اعوجاج عنه. والمراد بالأمة المقتصدة:

تعالى في مدح من آمن منهم: ﴿قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ

لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللهَِّ

رَبِّهِمْ إِنَّ اللهََّ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل

وبما أنزل على محمد، مع ما يؤمنون به من

نصاری»(٢)، فھو «مدح لهم وذم لسائر كفار

﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ﴾

رابعًا: مدح بعض أهل الكتاب:

أسلموا)) (٤) رضي الله عنهم وأرضاهم

في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ

ثَمَنًا قَلِيلاًً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
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عمران: ٧٥].

به عیسی، يؤمنون به وينتهون إليه. فلما بعث

(٣) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٣٠٥.
(٤) انظر: جامع البيان، الطبري ٥٠١/١٠.(١) معالم التنزيل، البغوي ٢ / ٥٦.

(٥) زاد المسير، ابن الجوزي ١/ ٥٧٥. (٢) جامع البيان، الطبري ٧/ ١٣٠.

اليهود والمشركين فهو قرب مودة بالنسبة

٥. طائفة من النصارى.والمسارعة إلى الخيرات.

الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحق مما جاءالصَّلِحِينَ﴾ [آل عمران: ١١٣ -١١٤].

والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار

يِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِهِ إِلَيْكَ إِلََّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمًا﴾ [آل

هذه الآية نزلت في أناس من أهل

((أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة،

عبارة عن المال القليل، يقول: منهم من
يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا

ففي هذه الآية «أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء
الذین هذه صفتهم من أهل الكتاب، هم من

قد باء بغضب من الله لكفره بالله وآياته،
وقتلهم الأنبياء بغير حق، وعصيانه ربه

به وآمنوا به، وعرفوا الذي جاء به أنه الحق،

قال القاضي أبو يعلى: «وربما ظنَّ جاهل

وفتواهم لهم، ويعدلون به بينهم في الحكم

وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون

ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا

واعتدائه في حدوده))(٢).

بِشَايَتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].
وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه السلام،

يؤديها وإن قلت))(١).

أهل ود، وإنما وصفهم بأنهم أقرب من

يَسْجُدُونَ ( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَلْيَّوْمِ

الْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِى الْخَيْرَتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ

بينهم بقضاياهم، كما قال تعالى: ﴿ وَحَعَلْنَا

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَىَّ

وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢].

((ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم

المدح

كذلك، لأنه إنما مدح من آمن منهم)) (٥).
٤. طائفة من قوم موسى عليه السلام.

الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم صدقوا

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩].
قال تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْرِ مُوسَىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ

فأثنى عليهم (٤).

قال تعالى: ﴿لَيَسُواْ سَوَاءُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ
أُمَّةٌ قَآَيِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ اللهََِّ ءَانَّةَ الَلِ وَهُمْ

اُلآَْخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

عداد الصالحين؛ لأن من كان منهم فاسقًا،

قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ قَوَدَّةً

(أي: يهدون به الناس في تعليمهم إياهم

وممن خُصَّ بالمدح من أهل الكتاب

٣. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمره)) (٣).

أنَّ في هذه الآية مدح النصارى، وليس

مِنْهُمْ أَِّمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ
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الْقُرآن الكَرِيمِ
٢٦٤

[البقرة: ١٦٥].

(١) المحرر الوجيز، ابن عطية ٢٢٦/٢.
(٢) تفسير القرآن العظيم ١٦٨/٣.

الکریم ص٢٧١ -٢٧٢.

٦. الحواريون.

(٦) الوجيز الواحدي ص ٢٢٧.(٤) أنوار التنزيل، البيضاوي ٢١٠/٥.

(٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن
(٥) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٧٩.

أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مدحهم
إِلَى اللهِّ قَالَ الْمَوَارِتُّونَ فَحْنُ أَنْصَارُ اللهِّ فَمَنَت ◌َطَايِفَةٌ
مِّنْ بَفِى إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت ◌َِّفَةٌ فَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى

يستحق من الحب شيئًا، ومحبته عين شقاء

اللهَِّ كُمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِنَ مَنْ أَنْصَارِىّ

حرف الميم

والإنصاف، فقال: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى

عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ﴾ أي: مما عندهم من البشارة

ورد ذكر الحواريين في القرآن الكريم في

والحواريون أتباع عيسى عليه السلام

مدح لهم وثناء عظیم عليهم.

محمد صلی الله عليه وسلم في آيات كثيرة،
منها؛ قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ﴾﴾

أخلصوا محبتهم له، وهؤلاء أشرکوا بها،

الحقيقة، الذي محبته هي عين صلاح العبد
وسعادته وفوزه، والمشركون أحبوا من لا

العبد وفساده، وتشتت أمره»(٥).

بما فيهم من الخصال فقال: ﴿تَأْمُرُونَ

الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل.

﴿ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيِّيسِينَ وَرُهْبَانًا

قال تعالى: ﴿ُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ:

عَدُوِّهِمْ فَصْبَحُواْظَِينَ﴾ [الصف: ١٤].

سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهََِّ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ

إلى متباعدين))(١).

((وما أخرج الله تعالى للناس أمة خيرًا من

قال تعالى: ﴿يَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْأَنْصَارَ

یشهد بصحة هذا ويؤمن به))(٢).

ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه

مدح الله تعالى المؤمنين من أمة النبي

ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على

وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فالآية ((تضمن
وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع،

((أي: من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهمالرَّسُولِ تَرَىَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ تَرَّهُمْ رَكَّمَا

وأصفياؤه، وهم أول من آمن به، وكانوا اثني

وقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْخمسة مواضع (٣).

خامسًا: مدح المؤمنين:ثم بين سبب المدح مفصلاً بقوله:

ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿يَقُولُونَ
رَبيَّنَاَ ءَامَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَِّهِدِينَ﴾ أي: مع من

فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُورَّ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِ

بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية)) (٦)، وكذلك مدحهم في

الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

عشر رجلاً(٤)، وفي خطابهم وتخصيصهم
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[الأحقاف: ٣٠].

لقد مدح الله تعالى المؤمنين بما يمتازون

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور ٢٢١/٢٩.

[الفتح: ٢٩].

لعباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفات

أَحَدًا﴾ [الجن: ١- ٢].

شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله

احتوى عليه ما سمعوه منه فصاروا من خيرة

لمن امتثل بها.

فقد ((حصل لهؤلاء النفر من الجن

الحسنة؛ والتي منها:

وقد جاءت الآيات القرآنية تبين حب الله

الله عنهم، فقد مدحهم القرآن الكريم

صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وما

يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهََِّ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ اللهََّ

اُلْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٨- ٩].

بحسن استماعهم للقرآن الكريم حتى الفراغ
من قراءته وقيامهم بالدعوة إلى الإسلام.

فالإنصات من علامات التدبر والفهم،

المخلوقات))(١).

لهم والثناء عليهم، وقد سرد القرآن الكريم
الصفات القويمة التي ينبغي أن يتحلى بها

الصَّبِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

بسبقهم إلى الإيمان.

وكما ورد المدح لمؤمني الإنس ورد
كذلك لمؤمني الجن؛ فقد مدحهم الله تعالی

المسلم، وهي في ذاتها تجلب المدح والثناء

والتقوى، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهََّ يُحِبُّ

عَالَ يَهْدِىّ إِلَى الرّشْدِ فَشَامَنَا بِهِ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّناً

اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

قال تعالى: ﴿وَالسَّبِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ

وقال في مدحهم أيضًا: ﴿لِلْفُقَرَآءِ

قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَقْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ

وهي من أخلاق حملة القرآن، ومدح قولهم

المدح

وأولى المؤمنين بالمدح الصحابة رضي

الدَّارَ وَالإِْيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ

� الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَاللهََُّ يُحِبُّ

فَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ

أَنَّهُ أُسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُوَانًا

الزَُّّعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَرَسُولَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُّ الصَّدِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُو

أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ﴾

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

تَجْرِى تَحْتَهَا الأَْنْهَرُ خَلِينَ فِيَهَا أَبَدًّا ذَلِكَ

أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَكَ هُمُ

به من خصائص تمیزهم، فهم أهل لمدح الله

اَلْمُهَجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم يِإِحْسَنِ
رَضِىَ اللهَُّ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَذَّلَهُمْ جَنَّتٍ

اَلْمُهَجِنَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ

الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ

في القرآن في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ

إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ

التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْلِ كَزَرِعْ أَخْرَجَ سَطَهُ.
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جوبيـ
القرآن الكريم

قَضوري٢٦٦

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،

الكريمة.

النفسية

واجتناب ما نهى عنه، والازدياد والاستمرار

وغيرها من الصفات الحسنة والأخلاق

وبذل النفس لله، قال جل جلاله:

مقاصد المدح في القرآن الكريم

المقصد من مدح الله تعالى نفسه

وحثها على فعل الخير وعمل الصالحات،

الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].

النفس الإنسانية مفطورة على حب

حرف الميم

يمدحوه؛ لأن الخلق حينما يمدحون الخالق

قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

سبحانه وتعالى يثيبهم، فينتفعون، لا لينتفع

في الفعل الحسن والخلق الكريم.

وبنائه من خلال منهج شامل يهدف إلى

أهميته في ترسيخ هذه القواعد، اهتم
الإسلام به اهتمامًا كبيرًا، فكان لمدح القرآن

والعدل، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهََّ يُحِبُّ

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

في القرآن الكريم هو تعليم عباده كيف

هو بالمدح، والهدف من مدح الصفات
الحسنة هو شحذ الهمم في امتثال ما أمر به

إصلاح الفرد والمجتمع، ولما كان للمدح

تجلب المدح والثناء لصاحبها.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ

الاهتمام بترسيخ قواعد المجتمع المسلم

سلوكهم وإشاعة روح المودة بينهم.

أنه في كثير من آياته يحث على التحلي

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ

المدح الصادق؛ لما له من تأثير قوي فيها،

ولأن الإسلام جعل من أولى اهتماماته:

الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم

والناظر في آيات القرآن الكريم يجد

الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤].

للمؤمنين أثر كبير في توجيههم وتحسين

بالأخلاق الحميدة والصفات النبيلة التي

قال تعالى في مطلع سورة المؤمنون:



٦٣

١٠

٢٦٧ www. modoee.com

أَوْلَك

الصفات السامية العالية القدر، العظيمة الأثر

(١) تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٥٤٧.

هذه الصفات الجميلة، والأفعال والأقوال

الجليلة قال بعد ذلك كله:

(٢) تفسير القرآن العظيم ٦/ ١٢٣.

جعفر الباقر، وسعيد بن جبير، والضحاك،

الدار))(٢).فى حياته الروحية، وكمالاته النفسية.

والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره
علی هذه الآيات، یعرف بذلك ما معه وما

إلى آخر الآيات. قال ابن کثیر: «لما ذكر

إِذَا مَسَّةُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

وقلة))(١).

وَالْمَحْرُوِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الّذِينِ ) وَالَّذِينَ

تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من

ففي هذه الآيات «تنويه من الله، بذکر

مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصًا، كثرة

ففلاح المؤمن موقوف على اتصافه بتلك

سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ

والسدي: سميت بذلك لارتفاعها.

أي: يبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون

السلام، فإن الملائكة يدخلون علیھم من کل
باب، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الإِْنسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا )

عباده المؤمنين، وذکر فلاحهم وسعادتهم،

ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم،

وقال تعالى في صفات عباد الرحمن:

فيها التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم

﴿﴿ إِلاَّ الْمُصَلّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَئِهِمْ دَايِعُونَ

وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن

وَذِينَ هُمْ لأَِمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾

لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

القيامة ﴿الْغُرْفَةَ﴾ وهي الجنة. قال أبو

صَبَرُواْ﴾ أي: على القيام بذلك ﴿وَيُلَقَّوْنَ

وَّذِينَ فِيَّ أَقْوَهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلِسَّآيِلِ

المدح

فِيَهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١-١١].

فَمَنٍ أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٢)

قَوَامًا ( ٣) وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إِلَهَاءَاخَرَ
وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ أَلَِّى حَرَّمَ اللهََُّ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ

هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا
وَالَّذِينَ يَبِيسِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَمًا

يَزْتُونَ﴾ [الفرقان: ٦٣-٦٨].

أي: المتصفون بهذه ﴿يُجْزَوْنَ﴾ أي: يوم

فِيهَا﴾ أي: في الجنة ﴿َِّيَّةُ وَسَلَمًا﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) أُوْلَكَ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( الَِّيْنَ هُمْ فِي صَلاَئِهِمْ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَجِهِمْ
وَأَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ﴾ وَالَّذِينَ

هُمُ الْوَرِقُونَ الَّذِينَ يَرِقُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ

خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ))

جَهَتَمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا
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جوبيهـ ٢٦٨
لِلْقُرْآن الكَرِيمِ

[العصر: ١- ٣].

فلنبشرها بالرضوان من الله تعالى، وإلا

القرآن هو المدح الحق الصادق، وأن الهدف

وغير ذلك.

موضوعات ذات صلة:

لأَِمْتَئِهِمْ وَعَهْدِ زَعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَايِعُونَ

وهكذا يذكر الله تعالى صفات المؤمنين

الحمد، الذم، الشكر، المحبة

واجتناب ما نھی عنه، والازدياد والاستمرار

أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَنِ أَبَغَى وَهَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) وَالَّذِيْنَ هُمْ

هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ غَيُّ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِمْ يُحَافِظُونَ ( أُوْلَكَ فِ

حرف الميم

منه شحذ الهمم في امتثال ما أمر الله به

في الفعل الحسن والخلق الكريم.

لينبهنا إلى أن نرجع إلى أنفسنا ونمتحنها
بهذه الأعمال والصفات، فإن رأيناها تحتمل

ینجي عنده غيرها.

مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلاَّ عَلَّى

فعلينا أن نسعى لتحصيل هذه المرتبة التي لا

جَنَّتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ١٩ - ٣٥].

الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ﴾

٤- قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ) إِنَّ

ونستطيع أن نخلص من ذلك: أن مدح

اَلإِْنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ) إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ


